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 الجانب الثقافي في الإسلام

 ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

 الهند  – عليكرة –فيها بأروقة جامعة البركات  ت  ب   يهذه الليلة الت  أذكرُ  زلتُ  ما

 .بها  والدارسي  بالجامعة المقيمي  الطلبة على محاضرة لإلقاء كريمة لدعوة تلبية  وذلك

الأسئلة    يسيطرحها الطلبة الهنود؟ وما ه  يأهم الأفكار الت  يه  كانت ليلة تأمل وفكر، ما

هذا،   إنهم يجتمعون معنا تحت مظلة الإسلَّم، لا شك في المحاضرة؟  المتوقعة منهم في

 .فة خاصة بهمتكوين ثقا ساهمت في  يعاداتهم وتقاليدهم الت ولكنهم يختلفون معنا في

؟ وإذا فهموها  يستكون باللغة العربية، فهل سيفهم الطلبة الهنود لغت  إن محاضرتي

التعامل مع الشبهات المثارة )قضية   تتمثل في ي إليهم؟ والت هل سأستطيع توصيل فكرتي 

.  كانت الليلة مفعمة بالأفكار، حتى أصبح الصباح، وبدأت المحاضرة. (حول الإسلَّم

عرضها  يإليها من الطلَّب الهنود بالأفكار الت استمعتُ ي تشابهت الأفكار الت لقد 

 في  الجانب الثقافي)كتابه هذا  في  (الثمحمد بيك)الكاتب الكبير والداعية الشهير 

يتمتع به شباب   ي الذ  نعم، هناك فروق حدثت نتيجة التقدم والازدهار المعرفي(.  الإسلَّم

 ا قربت كثيرر   يثورة المعرفية الحديثة والتقنيات الجديدة التالآن، بسبب ال يالعالم الإسلَّم

 من المسائل والقضايا لعقول الشباب المسلم.
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  المعروف بشغفه للمعرفة الإسلَّمية، حاذق كل الحذق في   (الثكيب)نا  بُ لقد كان كات  

ا أن وحاول جاهدر ، ذلك الوقت محاضرته مع الطلبة في تناوله في يعرضه للقضايا الت

قضية طالما تناولتها  الإسلَّم في  يالحداثيي ومفكر يا بي دعاوا كبيرر اشتباكر يفك 

ا وإلى التفريط يميل إلى الإفراط أحيانر   يالذ  يالأطراف المشتبكة بكثير من الانحياز الفكر

 .(إشكالية الثقافة والدين)إنها  .ا أخرىأحيانر 

جوانبه النظرية التراث الحضاري والفكري في جميع )ي شك أن الثقافة ه لا

وفي . (والعملية الذي تمتاز به الأمة وينسب إليها، ويتلقاه الفرد منذ ميلَّده وحتى وفاته

واتحدت العلَّقة بي الثقافة والدين مع أول آية   الإسلَّم، الدين هو الذي صنع الثقافة.

لدلالي، . وهذه الملَّحظة ثرية من حيث مجالها ااقْرَأْ   نزلت من القرآن الكريم، وهي آية

على أن  قادر   هو دين   اقْرَأْ وتحتاج إلى تأملَّت غير متناهية، فالدين الذي يبدأ بآية 

 ة، ويبني حضارة. ما ثقافة، ويكوّن أُ  يصنعَ 

 (:الطريق إلى ثقافتنا)ويقول الأستاذ محمود شاكر في كتابه 

  ي والذ  ،بمعناه العامورأس كل ثقافة هو الدين ، اثمرة المعارف جميعر  يالثقافة ه )

شمول هذا الدين لجميع ما يكبح جموح النفس  كان، وبقدردين  ي  هو فطرة الإنسان، أ 

تعصم صاحبها من كل عيب  ي أن تزيغ تكون قوة العواصم، الت الإنسانية ويحجزها عن 

 (. المنهج قادح في

إن  ) :يقول( ملَّحظات نحو تعريف الثقافة) نفسه صاحب كتاب ليوت(إحتى )

جوهرها تجسيد   لأن الثقافة في   ؛واحد  ءثقافة الشعب ودين الشعب مظهران مختلفان لشي

 (.  لدين الشعب
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 الجانب الثقافي في الإسلام

أن يظهر عظمة الشريعة المحمدية من   ل(اثكيمحمد ب) نا المبدع بُ لقد استطاع كات  

فعالج  (،الإنسان)والتي ركزت على  ،خلَّل إبراز الجوانب المشرقة في الثقافة الإسلَّمية

 . قافة التسامح ومبدأ الأخوة في الإسلَّمث بُ الكات  

 مُ كُ لْ ا عندما تكلم عن شبهة انتشار الإسلَّم بحد السيف، ت  ا منصفر وكم كان محقر 

بينما تناولها . الشبهة التي طالما تناولها المغرضون من غير إنصاف، ولا إحقاق للحق

 بطريقة حسنة عرض فيها لأهم أقوال المستشرقي والمنصفي للإسلَّم. (الثكيب)

أثناء محاضرته أن يعرض للنهضة الإسلَّمية في ماضيها  ل(اثكيب)ا على وكان لزامر 

وهو مبحث طالما ،  الانحطاطعوامل  الضوء على عوامل النهضة و  يوأن يلق  ،وحاضرها

الحضارة الإسلَّمية، واختلفت كلمتهم  الباحثي والمهتمي بهذا الجانب في يتناولته أيد

 .  سبب عدم تحقق النهضة المنشودة في

 . ومحمد إقبال أن السبب هو عدم اكتمال شروط النهضة يفيرى مالك بن نب -

 . ويرى آخرون أن السبب هو اعتراض المسيرة التاريخية لقوى المنطقة -

 ي. السلب  أن السبب هو أثر الاستبداد الداخلي  وجمال الدين الأفغاني  يويرى الكواكب  -

والهمة الضرورية كما يرى الإمام   يأو لنقض التربية لإنسان المنطقة وتسليحه بالوع -

 .محمد عبده وغيره 

 .ومن يشايعه  الأعلى المودوديكما يرى أبو    ثقافي  يفكر  يأو للحاجة إلى تغيير جذر -

 . كما يرى الوهابية الالتزام العملي ونقص في يأو لخلل اعتقاد -

 توجيه التاريخ كما يرى الصوفية.  أو للغفلة عن قوى الروح ودورها في -
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 د. محمد يحيى الكتاني الأزهريتقديم 

بشكل كبير على الإنسان كعامل أهم من عوامل النهضة   (الثكيب)بينما ركز 

 وكسبب رئيس من أسباب الانحطاط عند إهماله. 

  ي ر، عنايتها بالإنسان الذإن من أبرز عوامل النهضة الإسلَّمية عبر العصو ؛احقر 

، يتركيزه على جانب النظافة كمظهر حضار يومما لفتن هو خليفة الله تعالى في الأرض،

 حيث يقول:

سمة من السمات البارزة للحضارة الإسلَّمية، في وقتٍ   الإسلَّم، إنهاالنظافة في )

حمامات ) كان في بلد المسلمي حمامرا أوروبا.اقترنتْ فيه القذارة والنجاسة بالقداسة في 

النقية هو الاعتبار  ، ونوافير عامة للشرب والاغتسال. فكان الإمداد بالمياه (عامة ساخنة

المتكرر يوميرا مرتبط بدينهم،   الأول في أي مكان تواجدَ فيه المسلمون، وأصبح الاغتسال

ا بموجب عقوبات   م، كان استخدام الحمامات1566لدرجة أنه في الأندلس في عام   ممنوعر

رهم بأهل الإسلََّم ونظافتهم، حتى إنه من سوء الحظ  قاسية وشديدة؛ لأن ذلك يذَكِّ

الذي لحق برجل جاءني من إشبيلية، وتم التنكيل به لأنه ارتكب جريمة الاغتسال أثناء 

  هذا ) عندما كنت في الأناضول، سمعت بنفسي يونانيرا مسيحيرا يقول عن آخر:و عمله.

 (. !قدميه فقط يغسلجل نصف مسلم؛ لأنه الر

ولقد كانت الحضارة الإسلَّمية نتيجة حتمية لما يتمتع به المسلم من محبة للعلم 

القوميات التي تشتت  الإسلَّمية، لاونشر للثقافة الدينية التي قامت على أسس الأخوة 

 الصف. الأمم ولا تجمع الكلمة ولا توحد 

هذه القضية  ر(، القضاء والقد)المحاضرة حول ثم كانت كلمته الأخيرة في هذه 

 ( الثكيب)لقد حاول . ا للخلَّف في التراث والثقافة الإسلَّميةا كبيرر التي شكلت مثارر 
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المسلم إذا لم يفهم القضية على وجهها  يإلقاء الضوء على الإشكالات التي تعتر

 ا.الصحيح، وأحسبه كان موفقر 

ا مع ا وطيبر ا مفيدر وقتر  أظنه سيقضي يوالذ ،للقارئ الكريم يولنترك الحكم النهائ

العلم أن يوفروا لها المكان اللَّئق   ي اث ومحبترا على خدمة الهذه المحاضرة التي كان لزامر 

 بها في المكتبة العربية. 

 كتبه/
 الأزهري الكتانيمد يحيى مح

 خادم العلم بالأزهر الشريف
 2021مارس  14 الإسكندرية في

Email: Mohamedyehya.hassan@yahoo.com 

j 

mailto:Mohamedyehya.hassan@yahoo.com
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 المؤلف في سطور:  (1)

 Muhammad Marmadukeهو محمد مارماديوك ويليام بيكثال )بالإنجليزية: 

William Pickthall،)   ينحدر من أسرة نورماندي العريقة، والتي كانت في السابق تحكم

مترجم وصحفي وروائي بريطاني مسلم مختص في الدين الإسلَّمي، كان  إنجلترا.

ا قبل اعتناقه   ا متميزر المملكة المتحدة لبريطانيا  –لإسلَّم. وُل دَ في العاصمة لندن امستشرقر

م. كان والده وجده من قساوسة  1875نة إبريل س 17في  –العظمى أيرلندا الشمالية 

كنيسة إنجلترا. أمضى سنوات طفولته في منطقة ريفية بمقاطعة سوفولك الإنجليزية،  

م، انتقل مع والدته إلى بلدة بالقرب من لندن. أثناء التحاقه 1881وبعد وفاة والده عام 

التجنيد في   له يمكنبمدرسة في مدينة هارو، كان زميلَّر لـ )نستون تشرشل(، ولأنه لم 

الجيش، استمر في العيش حياة ريفية كريمة مع والدته في سوفولك. سافر في الأعوام  

م إلى بعض دول الشرق الأوسط، منها: فلسطي ولبنان وسوريا، 1896م: 1894

وكذلك إلى تركيا والبلقان لفترة. حولت ديانات الشرق الأوسط مستقبله الفكري  

 والسياسي. 
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 المترجم تقديم

ا إلى محافظة القاهرة، و ال( ثانتقل )بيك لإلى مصر، وتحديدر ا بها، ثم تعلم  تجوا كثيرر

اللغة العربية، ثم سافر إلى فلسطي بعد إتقانه اللغة العربية، ورغب في اعتناق الإسلَّم،  

ولكن قُوب لَ ذلك بالرفض من عائلته في البداية، واستدعته والدته إلى المنزل عند وصوله 

ج من )ماريل سميث( ثم سافر إلى سويسرا، وهناك نشر القصة  سنة. تزو  20إلى عمر الـ  

)كلمة رجل إنجليزي(، ثم سكن وزوجته في كوخ  عنوانهام و1898الأولى له سنة 

 صغير لكي يطلق العنان لكتاباته. 

 Allم، عكف على نشر الرواية الأولى له، والتي حملت اسم )1900وفي سنة 

Fools تْ له رواية أخرى عقب مرور سنتي فقط، وتوالى نشر الروايات كل َ
(، ثم نُشر 

م، ولكن هذه المرة كان ضيف مسئول 1907سنة، ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة سنة 

أصبح مارماديوك پيكثال من أقوى المؤيدين للإسلَّم وتعاليمه،   الوقت، بريطاني. بمرور  

عقب تقديمه  ة دراماتيكي بطريقةتناقه الإسلَّم م، أعلن اع1917نوفمبر سنة  29وفي 

ذ من )محمد( اسمار له، وانتمى إلى الجالية البريطانية  ات لخطاب حول )الإسلَّم والتقدم(، و

ا لمسجد لندن بسبب إتقانه 1920المسلمة. من ذلك الوقت حتى عام   م، كان خطيبرا وإمامر

ض الوقت كان في منطقة نوتينغ للقرءان ومعرفته بالثقافة الإسلَّمية وحضارتها، ولبع

   لندن.   –هيل 

مقالاته ومحاضراته حول القضايا الثقافية والسياسية للعالم الإسلَّمي جعلته 

ا في العديد من البلدان الإسلَّمية، بما في ذلك تركيا وشبه القارة الهندية. وفي عام  مشهورر

، وعنوانه المجيد( ترجمة معاني القرءان)م، كان )محمد بيكثال( قد انتهى من 1930

 بالإنجليزية:
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 (The Meaning of the Glorious Qur’an)تْ ، وجمعها في كتاب شامل َ
، ثم نُشر 

َتْ   نقل إلى اللغة الترجمة هي    هذه إلى عديد من اللغات، وقد أكد في مقدمته على أن  وتُرْجم 

أنه من  يقينرا لأنه أدرك؛ الإنجليزية دون أن يتعرض إلى الترجمة التفسيرية أو الإبداعية

حظيتْ بإقرار علماء قد المستحيل أن يترجم القرءان بما يماثل الناسق القرءاني العظيم، و

الأزهر الشريف وموافقتهم عليها، ومنهم: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى 

ا،  شيخ الأزهر الأسبق  –المراغي   ني الماَتُريدي معتقدر مة  و؛ الحنفي مذهبرا الس  فضيلة العلَّا

ا أ.د. محمد أحمد الغمراوي ني الأشعري معتقدر وغيرهما. واعتبرها  ؛ الشافعي مذهبرا الس 

ا.  ا أدبيرا كبيرر جُ  وفي ذلك الرد الشافي الكافي والمختصر المفيدبعضهم إنجازر على مَن يُرَوِّ

ا في  ويزعم أن ترجمة )بيكثال( لمعاني القرءان تعتمد على معتقد السلفية الوهابية، وتحديدر

مسألة ترجمة الأسماء والصفات. والكتاب الذي بي أيدينا يتحدث إلينا عن العلَّقة  

)العلم  الفقه والتصوف، في المحاضرة الرابعة  ي القوية بي العقيدة والتصوف، والعلَّقة ب

ني الحنيف، وجوهره، وأهميته  والفن والآداب( بوضوح تام عن التصوف الإسلَّمي الس 

  – بالنسبة للمسلمي، وأنه هو روح الإسلَّم الذي يقف جنبرا إلى جنب الفقه الإسلَّمي 

ا المذاهب الفقهية الأربعة  لمُ النظري  بقواعد عبادة الله  –تحديدر
باعتبار أن الفقه هو الع 

بُ هذه العبادة، ويُربي الأخلَّق،  سبحانه لمُ العملي  الذي يَُُذِّ
وتعالى، والتصوف هو الع 

ويرتقي بالنفس البشرية. فملخص علم التصوف في ثلَّث كلمات: التخلي؛ أي التخلي 

قُ  ؛ أي التحلي بكل خُلُقٍ كريم، والتجلي؛ أي أن المسلم يتخلا عن كل خُلُقٍ ذميم، والتحليِّ

ثم يصبح العبد في رضا عن الله، عنده تسليم تام بقدر الله. فكيف تكون بأخلَّق  الله. 



 15 

 

 
 

 المترجم تقديم

رَق  الإسلَّمية، وقد اعتمد ترجمته  رقَةٍ من الف  ترجمة المؤلِّف للقرءان على معتقدٍ لف 

 الإنجليزية )وكذلك ترجمة عبد الله يوسف علي( أكابر علماء الأزهر الشريف؟!

ا م، سافر إلى إنجلترا وه1935ثم في عام   ناك عاش سنة واحدة فقط، ثم توفى تاركر

مقابر  ودُف نَ فيبـ )خادم الإسلَّم(.  بَ قِّ خلفه العديد من الإسهامات الإسلَّمية ولُ 

ا،  إلىالمسلمي الموجودة بإنجلترا، ومازال  الآن يحظى بتقدير المسلمي واحترامهم جميعر

يد( التي كتبها بأسلوب لما سطره من كتب إسلَّمية وخاصة )ترجمة معاني القرءان المج

أدبي شعري، وهي من أفضل الترجمات لمعاني القرءان التي ما زالت مستخدمة حتى 

 اليوم.   

 أعماله ومؤلفاته:   (2)
له خمسة عشر كتابرا وروايةر في فترة ما قبل إسلَّمه، كبعض الروايات التي تحكي 

ا مصر. قام المترجم سمير محفوظ بشير بترجم ة روايتي: الأولى عن دول الشرق، وتحديدر

م، والثانية بعنوان 2015بعنوان )أبناء النيل(، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية سنة 

م. وكذلك كتاب 2019)نسوة منتقبات(، صدرت عن المركز القومي للترجمة سنة 

)اللقاءات المشرقية في بلَّد الشام( ترجمها إلى العربية المترجم أحمد الغامدي، صدر عن 

جَم.2019كوين للدراسات والأبحاث، سنة مركز ت  م. وله مؤلفات لمَاا تُتَرْ

مؤلفات، أعظمها شأنرا هو  ستأما فترة ما بعد اعتناقه للدين الإسلَّمي، فله 

)ترجمة معاني القرءان المجيد(. ومن تلك المؤلفات، هذا الكتاب الذي بي أيدينا الآن، 

محاضرات ألقاها في مدينة   8عبارة عن عدد لإسلَّم(، وهو في ا بعنوان )الجانب الثقافي 
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م، وذلك بدعوة من رابطة المسلمي في هذه 1926م، 1925مَدراس الهندية عامي 

 المدينة، و)مضامي القرءان الكريم(، و)المواعظ القرءانية(، و)حياة النبي الأكرم(. 

 عن الكتاب وأسلوبه: (3)
م، وهذه 1937م، وأُعيدتْ طباعته مرة أخرى سنة  1927الكتاب سنة  هذا  طُب عَ  

الطبعة هي التي قمتُ بترجمتها إلى العربية، لأنها تحتوي على توطئة مجلس مَدراس 

أما عن أسلوبه، فهو أسلوب مميز؛ لأنه يتناول الإسلَّمي للمحاضرات الإسلَّمية. 

عتدنا عليها منذ عدة عقود. فتناول عدة  القضايا الإسلَّمية بنظرة غربية لا شرقية، أو كما ا

قضايا مختلفة تتعلق بالجانب الثقافي في الإسلَّم، فبدأ بالحديث عن تعريف )الثقافة( لغةر 

ا، وربط تعريفها بالفكر الإنساني، وكيف أن الإسلَّمَ دين  يحث على تحرر  واصطلَّحر

ا، إلا أن الفكر الإنساني  من   اقترب إذايعجز كليةر الفكر الإنساني، فلَّ يقيده شيء أبدر

ضرب أمثلة  ع ، ماالذات الإلهية. ثم انتقل إلى عوامل نهضة المسلمي وعوامل انحطاطه

من تاريخ المسلمي حتى زمن المؤلف. وتحدث عن مفهوم الأخوة في الإسلَّم، وكيف 

حاولت عصبة الأمم واتحاد عصبة الأمم وغيرهما من الاتحادات الأوروبية محاكاة العمق 

ا. كما أنه قارن بي العلم في الإ سلَّمي للأخوة بي المسلمي، لكنهم فشلوا فشلَّر ذريعر

الإسلَّم والعلم في الغرب وأتباع العقيدة المسيحية الكاثوليكية، وكذلك الفن في تاريخ 

المسلمي والفن في الغرب والأوروبيي، والأدب العربي والأدب الأوروبي، وعلَّقة  

لتصوف، وعلَّقة الفقه الإسلَّمي بالتصوف، وكيف أن التصوف العقيدة الإسلَّمية با

جوهر الدين الذي يقوم على تنقية النفس البشرية من كافة الشوائب والأمراض القلبية  

 كالكبر والرياء والعُجْب والغرور والكبرياء والحقد، وهلم جرا.
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د بُع ثَ ثم انتقل إلى مفهوم التسامح في المحاضرة الخامسة، وكيف أن كل رسول ق

، وأن رسولنا الكريم   ا ببعض فقرات   إلى قومه خاصةر ، مُستشهدر قد بُع ثَ إلى الناس كافةر

من الكتاب المقدس، وكيف أن ذلك له أثر عظيم في نفوس أتباع كل ديانة. كما أنه برع في 

تأصيل لمفهوم )القدرية( في الإسلَّم، في  الحديث عن مسألة )عقيدة القدر في الإسلَّم(، و

افيرا عن الدين ما ألصقه الغرب من شبهات، بأسلوب متميز سيلَّحظه القارئ عند ن

تصفح ورقات هذا الكتاب. أما المحاضرة السابعة، وهي علَّقة الجنسي بعضهما ببعض؛ 

أي علَّقة الرجل بالمرأة وعلَّقة المرأة بالرجل. كما يتحدث في نهاية الكتاب عن مفهوم  

لَّم لا يعرف كلمة )الكهنوت( أو )الكهنة(، كما قارن المدينة في الإسلَّم، وأن الإس

ببساطة عن علَّقة المسلمي بغيرهم من أتباع الديانات والمعتقدات الأخرى، وما يفعله 

 الأوروبيون في الغرب؛ أي أنهم يقولون ما لا يعتقدون ولا يفعلون.

 ،طافالذين اعتنقوا الإسلَّم في نهاية الم ،إن هذا هو أسلوب أغلب المستشرقي 

ا وأثار شغفي واهتمامي لقراءة كتب  عند تناول القضايا الإسلَّمية، وهو الذي جذبني جدر

؛ لأنني رأيتُ فيه معنى   المستشرقي عامةر وكتب )محمد مارماديوك بيكثال( خاصةر

 .(Re-introducing Islamic Discourse تجديد الخطاب الديني)

يَرتْ إعلَّميرا إلى  
أن وصلتْ إلى حد التناقض والتضارب في  تلك القضية التي أُث 

الأقوال والمفاهيم. وإن ما أفهمه عن قضية تجديد الخطاب الديني هو تجديد نظرة  

المسلمي إلى الإسلَّم، وفَهم فقهه وقضاياه على المنهج القويم )وهو المنهج الأزهري  

ني الشريف(، وتجديد لسان العلماء الأكابر من لغة الفقه القديمة إ لى لغةٍ معاصرةٍ  الس 

ا   بما لا يمستناسب العقل المعاصر،   ثوابت الدين التي استقر عليها العلماء والفقهاء سلفر
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ا. فلم أجد أفضل من نظرة الذين درسوا علوم الشرق   ا الدين الإسلَّمي   –وخلفر وتحديدر

 . وتحدثوا عنه بخطاب آخر غير الذي اعتدنا عليه منذ عدة عقود –

 استراتيجية الترجمة إلى العربية: (4)
للأمانة العلمية؛ قمتُ باستخدام ترجمة )المعنى بالمعنى( أو كما يطلق عليها )الترجمة 

، وهي ترتكز على إيصال Sense for Sense Translationالمعنوية( أو )الترجمة التفسيرية(  

  المعنى المراد دون التقييد بمحاكاة الأصل في نظمه وترتيبه.

قتُه في  – في الترجمة العربية  – لخص ما أضفتُه على النص الأصلي ويت بتُه وحقا ورتا

 هذا الكتاب على النحو التالي: 

 تقديم فضيلة الشيخ د. محمد يحيى الكتاني الأزهري.  .1

 .تقديم المترجم .2

ا( أو الأسماء   .3 توضيح بعض الكلمات أو المصطلحات )المسيحية تحديدر

دَ.الغامضة في الهوامش، مع ذ ك   ر المرجع إن وُج 

 .ذ كر المصادر التي ذكرها المؤلف ضمنيرا .4

 تريج الأحاديث النبوية.  .5

 سرد كافة المصادر والمراجع في آخر الكتاب بعنوان )قائمة المصادر والمراجع(. .6

(: تلك الكلمات أو المصطلحات أو الأسماء التي اعتمد  4، 3وفيما يتعلق برقمي )

فقط من العلماء أو غيرهم دون ذ كر لقبه، مما يثير استغراب فيها المؤلف على ذ كر اسم 

في متن النص المصدر   عمارةذَكَرَ المؤلفُ اسمار لرجل يُدعى    القارئ. وبالمثال يتضح المقال:

، الأمر الذي دفعني للبحث عنه في المراجع المتاحة لي  )الإنجليزي( دون ذ كر اسمه كاملَّر
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لإنترنت، فأشرتُ إلى اسمه في الهامش بنهاية أو الكشف عنه بالبحث على شبكة ا 

، وهو: نجم الدين أبو أحمد عمارة بن  عمارةالصفحة حتى يتسناى للقارئ معرفة مَن هو 

 أبي الحسن اليمني )المؤرخ اليمني الشهير في القرن السادس الهجري(. 

 مثال آخر:

في متن النص المصدر، مما   المدرسيةذكرَ المؤلفُ طائفةر من طوائف المسيحية تُدعى 

دفعني أن أشير إليها في هامش الصفحة وأوضحتُ ما هي الطائفة الكنسية المدرسية أو 

تُطلَق عادة على مدرسة فلسفية سادت في أوروبا في العصور ، وهي: )المدرسة فلسفة

ا ا في التحليل الفلسفي، بناءر على نموذج مسيحي  الوسطى، وكانت تستخدم منهجر نقدير

  .(م1700م إلى 1100ألوهي ولاتيني، وكانت هذه الفلسفة مسيطرة على أوروبا من 

وهكذا مع بقية الأسماء الأعلَّم العربية والأجنبية، وعناوين الكتب والمؤلفات، 

 والمصطلحات التي اختصرها المؤلف في كلمةٍ واحدةٍ.

 ديث النبوية:تخريج الأحا (5)
ا( لكونه بمكتبتي،  الأحاديث النبوية    تريجاعتمدتُ   من صحيح البخاري )تحديدر

اه إلكتروني  برنامج على تريجها من تُ وتريج بقية الأحاديث اعتمد فضيلة مولانا  زكا

، وطريقة البحث فيه  (2)  في برنامجه )والله أعلم(، والموقع اسمه )إحسان(  (1)  علي جمعة  أ.د.

 

مة  (1)
ا

: مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء محمد عبد الوهاب علي جمعةنور الدين الإمام العلَّ

في مصر، وشيخ  الأشاعرة السادة الشافعية علماء وعضو في مجمع البحوث الإسلَّمية، وأحدبالأزهر الشريف، 

يقية الشاذلية.  ِّ
 الطريقة الصد 

 رابط الموقع: (2)

https://www.ihsanetwork.org/hadith_noedge.aspx  

https://www.ihsanetwork.org/hadith_noedge.aspx
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ا  سهلة، وهو موقع يحتوي على كتب الأحاديث الستة، وكثير من المسانيد، وهي كافية تمامر

ا لأنه يرتكز على المنهج (3) لأي مسلم . واعتمدتُ على هذا الموقع الإلكتروني تحديدر

نة والجماجمهور المسلمي من الحديثي المعتمد لدى علماء السواد الأعظم  ،  عةأهل الس 

يوجد على شبكة الإنترنت عديد من المواقع والموسوعات الحديثية، منها وذلك لأنه 

رَق  الإسلَّمية أسأل الله لي ولكم . الثمي، ومنها الغث الذي طالته يد الجماعات والف 

 .  الحنيف المنيف الأزهر الشريفالجامع  منهجيخالف  منهجمن كل  المنهجيةالسلَّمة 

القدير أن أكون قد خدمتُ الكتابَ خدمةر تليق بمكانة مؤلفه، وأرجو من الله العلي  

وأهمية ما خلافه من تراث ثمي ينتفع به المسلمي، وليس الأمر بالنسبة لي مجرد ترجمة، 

ا هو هدفي وغايتي، وأن ن كيف اعتنق معرفة    تطلع إلىوإنما إثراء العقل العربي بما ينفعنا حقر

   ينظرون إلى الإسلَّم.نظرة كانوا بعض المستشرقي الإسلَّم، وبأي 

ا لوجهه الكريم،  وبآله  وأتوسلُ إلى الله بجاه نبيه  أن يقبل هذا العمل خالصر

في  وأن يتقبله مني، وأن ينفعَ به، وأن يجعلَ جزاؤه مرافقة سيدنا ومولانا رسول الله 

ا.   الفردوس الأعلى، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلِّم تسليمار كثيرر

 
 تـاكـى السـد مصطفـمحم

 م2020نوفمبر  28الإسكندرية في 
Email: muhammadalsaket89@gmail.com 

j 
 

اب للنشر والتوز  –مع الحديث وأهله ببساطة  –اليمني؛ أحمد صالح  (3) تا
ُ
صفحات: من  – 0192 –ع يدار زحمة ك

 . القاهرة – 70إلى ص   67ص 

mailto:muhammadalsaket89@gmail.com
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 توطئة
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لمن دواعي سرور مجلس مَدراس الإسلَّمي لإلقاء المحاضرات عن الإسلَّم  إنه 

أن يقدم هذه السلسلة الثانية العامة من المحاضرات التي ألقاها السيد/ محمد مارماديوك 

م، ألقى 1925وعنوانها )الجانب الثقافي للإسلَّم(. ففي أكتوبر    (4)  پيكثال في يناير الماضي

السلسلة الأولى من المحاضرات باللغة الأردية وعنوانها   (5)   سليمان الندويمولانا/ السيد  

في هذه المحاضرات التي ألقاها السيد/ پيكثال، يَبْسُطُ الصورة و(.  )حياة النبي المعُظام  

انحطاطها، عوامل  الحقيقية للإسلَّم، ويصف بوضوح عوامل نهضة الثقافة الإسلَّمية و

حونة بالآيات القرءانية والأحاديث النبوية الشريفة، التي كما أن تلك المحاضرات مش 

المجلس أنها ستلقى  ويقي إثراء الروح والعقل. ب فتقومهي الروح الحقيقية للإسلَّم، 

تدم الاحتياج الحقيقي لفَهم الدين   في الحقيقة  بي عامة الناس؛ لأنهاعظيمار  قبولار وترحيبرا  

المجلس يتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لهذا . كما أن وحضارته الإسلَّمي وثقافته

 المُحاضر  العالم  الفذ، ولرئيس الجلسة الافتتاحية الموقر السيد/ سي. بي. رامسوامي آيار. 

j 

 

 م. 1927يعني يناير  (4)

م( رئيس علماء الهند، ورئيس المجمع الإسلَّمي 1953م: 1884السيد الشريف/ السيد سليمان الندوي ) (5)

مة المؤرخ واللغوي الأديب، من السادة الأشراف 
ا

العريق )دار المصنفين( بمدينة لكناو الهندية. هو الإمام العلَّ

 نقشبندي المشرب الصوفي.  ، حنفي المذهب، الحُسينيين: ينتهي نسبه إلى سيدنا الإمام الحسين 



 

 المحاضرة الأولى
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 الثقافة الإسلامية
 

إن كلمة )الثقافة( تعني التهذيب، كما تُستَخدم هذه الكلمة في الوقت الحاضر  

ا بمفردها، لا سيما تهذيب العقل البشري. وتتلف الثقافة الإسلَّمية عن الثقافات  عمومر

ا للأفراد المثقفي؛ لأن هدفها  الأخرى من حيث أنها لا يمكن أن تكون هدفرا أو موضوعر

تهذيب الفرد أو مجموعة من الأفراد وحسب؛ بل  تبغيأنها لا  المعُلَن والمُحدد بوضوح

تهدف إلى تهذيب الجنس البشري بأسره. كما لا يمكن اعتبار أي نوع من الأعمال الفنية  

أو الأدبية في أي بلد كان بحجة الإسلَّم، طالما بقي الخطأ والظلم والتعصب. فلَّ يمكن 

نتصارات رائعة، على أنها من مكاسب وصف انتصارات الحرب أو السلَّم، مهما كانت ا

ى أعظم من ذلك؛ إنه يُدف إلى الأخوة  ذ الإسلَّم. إ للإسلَّم غايات أوسع ورؤر

يُشجع على المساعي الإنسانية أكثر من أي   –كدين  –الإنسانية العالمية. ومع ذلك؛ فإنه 

ا ثقافيةر ستُقارَن ب تلك الثمار التي دين آخر، ومنذ أن أصبح قوة في العالم، فقد أنتج ثمارر

ا. ربما يقف  حققتها جميع الديانات الأخرى؛ بل وجميع الحضارات والفلسفات أيضر

ا على الأعمال الفنية والأدبية  والتي يسميها الإنسان  –إلى حد العبادة  –المسلمُ مَشْدوهر

ا، وأن نتاجهم الثقافي هو الهدف  ا مسوغر )ظاهرة عرضية للثقافة( في الغرب، وكأنه أمرر

لأسمى للحياة الإنسانية. إن هذا لا يعني أن المسلمي يحتقرون الأعمال الأدبية والفنية  ا

بات الطريق، فإما  ا؛ لكنهم يأخذونها من منظور ه  والعلمية، أو ينبغي أن يحتقروها، مطلقر

بات مساعدات إلى نهاية الطريق، أو أن تكون من الأمور الترويحية؛ أي   أن تكون تلك اله 

 . والمسلمون لا يعبدون لا هذا ولا ذاك.  الترفيهية
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لذا؛ فإن كافة الأعمال العلمية والفنية والأدبية تندرج تحت هذين الأمرين، وإن 

ا من تلك الأعمال، مثل أجود الشعر وأفخر الهندسة المعمارية، تندرج تحت كليهما.  بعضر

ا، ومن ثم يتط ا واحدر  لع إلى غاية واحدة. إن وجميع ما سبق يؤول إلى قائد واحد يتبع هَدير

 . الله    و، وهذا الهدَي هو القرءان الكريم، والغاية هالقائد هو النبي محمد رسول الله  

ومن خلَّل الثقافة الإسلَّمية، لا أعني أن الثقافة مشتقة من أي مصدر، والتي  

ا دين أقامها الذين أعلنوا اعتناقهم للدين الإسلَّمي، وإنما أعني نوع الثقافة الذي يحدده

د.   يكون التقدم الإنساني هو الهدف المعُلَن والمُحَدا

لا يستطيع أحد ممن درس القرءان وفحصه أن يُنك رَ أنه وعد الإنسان بالفلَّح في و

، وأن القرءان يُدف إلى فلَّح (6) الحياة الدنيا والآخرة، إذا اهتدى بهديه وامتثل لقوانينه 

 هذا الفلَّح يتحقق بتنمية مواهب الإنسان وقدراته. والإنسانية جمعاء؛ 

تمع المسلم غير خاضعة لما جاء في القرءان الكريم وإذا كانت تلك التنمية في المج

ن أصله خارج النظام الإسلَّمي. م، فإنه يجب أن يُبْحَثَ هذا الأمر  أو لما جاء عن النبي  

تلك  تلك التنمية، مع أن اعتمادهمفلَّ يمكن للمسلمي أن يأملوا في نجاحٍ يأتي من 

ا كانت أي تنمية تتعارض مع ما إذأ. وليست بالضرورة أن تكون ضد النجاح التنمية

التنمية أو ذلك الاستحداث في  تلك الهدَي القرءاني والتعاليم النبوية الشريفة، فإن

المجتمع ليس على النهج الإسلَّمي، وأن ذلك حتمار يسير في الاتجاه المضاد للنجاح 

ذلك يعني ببساطة أن المسلمي يقعون في كارثة إذا وافقوا على ذلك ووالفلَّح. 

 ستحداث أو تلك التنمية أو تبنيهم لها. الا

 

 أي الشريعة الإسلَّمية.  (6)
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فمنذ فجر الإسلَّم، وقد أُبْط لَتْ بعض الأعمال الفنية بسبب ارتباط العربُ  

بالعبادة الوثنية وما يحدث حولها من عربدة وأفعال دنيئة، فكان من الضروري استئصالها 

جيع البعض في سبيل تقدم الإنسانية. لكن، إن مسألة إبطال بعض الأعمال الفنية وتش

الآخر كانا من الأمور الفرعية. إن ثقافة الإسلَّم لم تكن غايتها تحسي الأمور الثانوية في 

الحياة الإنسانية وتجميلها، وإنما غايتها تجميل الحياة الإنسانية ورفع شأنها في حد ذاتها. 

ا من الغربيي  على ما يبدو  – ففي الغرب، يوجد مذهب فكري يضم شريحة عريضة جدر

أنه يرى أن إنتاج الأعمال الفنية من جانب أقلية في المجتمع هو سبب كافٍ للإشادة   –

ها النظام   ُ بحضارة ذلك المجتمع وثقافته، على الرغم من أن الغالبية العظمى قد يُجبر 

؛ إن ذلك عجبراالاجتماعي على أن تحيا في ظل ذلك المجتمع حياة متدهورة وبشعة. 

إنتاج الأعمال الفنية من جانب الأقلية في المجتمع لأي شعب المذهب الفكري يعتقد أن 

ة، هو مبرر كافي للحكم على الأغلبية أن تعيش في حالة من البشاعة، والعبودية،   أو أُما

 والانحطاط. 

بعض منكم ذلك النقاش الذي أُثير في الصحافة الإنجليزية منذ عدة  الوسيتذكر 

وهو  نا جدلار أن تمثالار من تماثيل الحضارة اليونانية  سنوات، كان السؤال وقتئذٍ: إذا افترض

ا، وأنه قطع  وجميل  مشهور فريدة من نوعه لا يمكن استعاضته بغيره يوجد في حُجرة    ةجدر

منهما سيتجه الناس إليه  مَنطفل حي، ثم اندلعت نار في تلك الحُجرة. فإلى إلى جوار 

ا أن وجهة نظر المفكرين والأعيان هي إنقاذ التمثال هو الأمر  لإنقاذه؟ ما زلتُ أتذكرُ جيدر

تُهم أن التمثالَ قطعة    عله، وترك الطفل الصغير حتى يموت. وكانت حُجا
الواجب ف 

طفال تُولَد فريدة  من المستحيل الاستعاضة بغيره، أما الطفل الصغير، فإن ملَّيي من الأ
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كل يوم، فلَّ بأس بالتضحية به. إن المسلم يستحيل أن يخطر بباله هذه النظرة للحياة؛ لأن 

كره صالح  ومُنتقى، وليس فكر قائم على عبادة الأوثان. 
 ف 

إن الإسلَّم يتنبأ بمستقبل مشرق للإنسانية جمعاء، ويعمل لصالحها؛ فكل مسلم 

ا أن ، ويضع حياته كاملةر في خدمة الله  هذه الخدمة هي خدمة الإنسانية، فلن يحلم أبدر

ا عظيمار   مَ على التضحية بأي روح، مهما بدتْ تلك الروح تافهة بالنسبة لما يراه إنجازر
يُقْد 

من صُنع البشر. إن التعلق بالأعمال الفنية وتمجيدها يرجع إلى عدم الإيمان بَهدي الله 

الأعيان، فقد احتجوا بأن هذه الأشياء هي وغايته. أما الجانب الآخر من المفكرين و

أفضل ما أنتجه الإنسان على مر القرون؛ فالجمال في طريقه إلى الانقراض، والكائنات 

البشرية تنحدر وتتدهور، لذلك يجب أن نتمسك بهذه المنتجات الفنية الجميلة الأثرية،  

كر هو ف  لاوذلك  كر تشاؤمي، بخلَّف عتبارها واحدة من أفضل ما تبقى لنا. إن هذا الف 

الذي يسخر منه )فولتير( الذي   ذاك لتفاؤل، وليس المقصود بالتفاؤللالإسلَّم فيدعو 

د شخصية الدكتور بانجلوس، ذلك الفيلسوف الفرنسي الذي كانت فلسفته منافية   يُجسِّ

(. إن هذا نوع من الكل على ما يرام في أفضل العوالم الممكنةللعقل والمنطق، فأعلن أن: )

قول الذي يُقال دون تفكير عن التفاؤل، لكن في الحقيقة إنه أمر يتعلق بالقدر، وهو  ال

ا، وأكرر هذه الجملة مرة أخرى،  شكل من أشكال التشاؤم. والدين الإسلَّمي ليس قدرير

على الرغم من كل ما قيل عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر عند المسلمي؛ الإسلَّم ليس 

ا بالمعنى الشائع . إن الإسلَّم لا يأمر الإنسان بقبول الظروف القائمة (7) للكلمة قدرير

كنوع من أنواع الشر الذي لا بُدا منه، وإنما يأمر بألاا يتوقف الإنسان عن السعي إلى 

 

 المحاضرة السادسة )التكليف بعقيدة القدر( تشرح ذلك تفصيليًا. ( 7)
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ا  التطوير والنهوض والأخذ بالأسباب، ولا يستسلم للأمر الواقع باعتباره قضاءر وقدرر

 أمر الله به. 

فيقدم له الطريقة   –على وجه التحديد  – تقدم الإنسان إن الإسلَّم يسعى إلى

الصحيحة في صورة أوامر ونواهي تغطي جميع مناحي حياته اليومية، وحياته الاجتماعية  

ا. ثم قُنِّنتَْ هذه الأوامر والنواهي في  والسياسية، بل وكل ما يخطر على عقله وروحه أيضر

ذهل كل مَن قام بتجربته والعمل بما فيه نظام اجتماعي وسياسي كامل؛ إنه نظام عملي أ

عملَّر كاملَّر عبر التاريخ. هذا النجاح المذهل، دفع عديد من الكُتااب إلى محاولات عديدة  

هذا النجاح إلى أسباب  أرجعلتفسير هذا النجاح المذهل والرائع لهذا الدين، فمنهم مَن 

السيف، وما إلى ذلك.  خارجية، كضعف الدول المحيطة بالمسلمي، وحرية استخدام 

لكن كيف سيفسرون تلك الحقيقة: أنه كلما أذعن المسلمون لأمر من أوامر الشريعة  

المقدسة، نجحوا في هذا الأمر، وكلما أهملوا في الامتثال لأوامر ونواهي الشريعة الغراء، 

فشلوا في تحقيق النجاح؟! وكيف سيفسرون تلك الحقيقة: أنه إذا قام أي شخص من غير 

هي  سلمي بتعاليم الإسلَّم، فإنه دائمار ينجح؟! إن تعاليم القرءان والنبي الكريم الم

تعاليم وقواني للبشرية جمعاء. فالقواني الإسلَّمية لا يمكن معرفتها من خلَّل تجربة 

فردية، ولم يكن من الممكن معرفتها إلا جزئيرا على المدى الطويل من خلَّل دارس أو 

ر هنا وهناك، فقد تطلب الأمر أن يُوحى إلى نبي لضبط تلك القواني وإعطاء  مُفكِّ

  طبيعية  نواميس يقها. أما خلَّف ذلك؛ أي من غير نبي، فهي الأنموذج الأمثل لتطب 

 ح، ولا يختلف عليها اثنان. ووضبالقواني الفيزيائية التي تحكم وجودنا منسجمة مع 
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تبشر الديانات الأخرى أتباعها بالنجاح والفلَّح في الحياة الآخرة لأولئك الذين  

على الأرض في الحياة الدنيا.  يؤهلون أنفسهم لها بالحرمان من ملذات الدنيا والتقشف

أما بالنسبة للإسلَّم، فإنه يبشر المسلمي بالنجاح والفلَّح والاستمتاع بهما في الحياة الدنيا 

ا، إذا أطاع المسلم قواني معينة أنزلها الله  على سيدنا رسول الله  وفي الحياة الآخرة معر

ا. إن الخط الفاصل بي الحي اة الدنيا والحياة الآخرة، بالنسبة  ، وأذعن لها إذعانرا تامر

ا؛ لأنه يؤمن أن الله  الحياة   رب والأرض، وهو تهو رب السماوا للمسلم، يزول تمامر

الدنيا والحياة الآخرة، وأن الحياة الآخرة قد بدأتْ الآن، وليس إذا بلغت الروحُ الحلُْقُوم.  

عندما نصحنا بقوله:  مد ذلك هو الاستسلَّم لإرادة الله التي قصدها النبي الكريم مح

 . (8) )مُوُتُوا قَبْلَ أَنْ تَموُُتُوا( 

فالنجاح في هذه الحياة الذي وعد به الإسلَّم لا يكون على حساب الآخرين، ولا 

يكون نجاح أ مة على ضرر الأمم الأخرى أو الإضرار بهم؛ بل إنه نجاح للإنسانية جمعاء. 

مرات في اليوم والليلة في كل المساجد، فيقول:  ألم تر أن المؤذن يعلن سبيل النجاح خمس

وكلمة الفلَّح في اللغة العربية تعني النجاح من  .(حي على الفلَّح! حي على الفلَّح!)

( زكاة: )وهي  خلَّل التهذيب. وهناك كلمة عربية أخرى شائعة الاستخدام بي المسلمي 

ا صحيراوالتي تعني: ) ا صحيحر (. التهذيب عن طريق الأخذ من المسلم، فتنمو أمواله نمور

 

نة  (8) ليس بحديث. قال الملَّ علي القاري )وهو فقيه حنفي المذهب، وعَلمٌ من أعلَّم مذهب أهل السُّ

اتُريدية الصوفية،  
َ
ى سنة  والجماعة الم

ا
توف

ُ
هجرية( في كتابه )الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة(:   1014الم

ن كلَّم الصوفية، والمعنى موتوا اختيارًا قبل 539حديث رقم ) (: )قال العسقلَّني: إنه غير ثابت. قلتُ: هو مِّ

ت والغفلَّت(.أن تموتوا اضطرارًا. المراد بالموت الاختياري: تركُ الشهوات واللهوات، وما يترتب عل
ا

 يها من الزلا
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ا فهي فرض من ف والتي تعمل  ،روض الإسلَّمهذا الذي نصا عليه القرءان الكريم كثيرر

 على التنمية الروحية والتنمية الحسية بي أفراد المجتمع.  

مْ صَدَقَةر في  قال: )  لذا؛ نجد أن النبي  ضَ عَلَيْه  مْهُمْ أَنا اللهاَ افْتَرَ
نْ   فَأَعْل  مْ تُؤْخَذُ م  أَمْوَاله  

مْ  مْ وَتُرَد  عَلَى فُقَرَائ ه  ه 
ا تم تحصيل هذه الزكاة بصورة منتظمة، فإن حالة  ، فإذا م(9)( أَغْن يَائ 

سترقى إلى التهذيب المطلوب للنفس البشرية. ولك أن تعلم أنه كلما  ة الإسلَّمي مةالأ

ا، فإن هذه  رقعةاتسعتْ  ا أو مسكينرا أو محتاجر توزيع الزكاة والصدقة، ولم تجد فقيرر

ه إلى خدمة الناس كافة، كأعمال المصلحة العامة التي يحتاجها  الصدقات والزكاة تُوَجا

فلَْحَ مَنْ ﴿قول الله سبحانه وتعالى:    ن الكريمءانقرأ في القرالناس في حياتهم اليومية.  
َ
قَدْ أ

هَا اهَاوَقَ  ٩زَكَّا في موضع  [، وقال الله 10، 9سورة الشمس: ] ﴾١٠دْ خَابَ مَنْ دَسا

فلْحََ مَنْ تزََكّا ﴿آخر: 
َ
ِّهِّ فَصَلّا  ١٤قَدْ أ نْيَا ١٥وَذَكَرَ اسْمَ رَب  يَاةَ الدُّ ِّرُونَ الَْْ  ١٦بلَْ تؤُْث

بْقَ 
َ
رَةُ خَيٌْْ وَأ ولَ  ١٧وَالْْخِّ

ُ
حُفِّ الْْ فِِّ الصُّ

 ﴾١٩فِّ إِّبرَْاهِّيمَ وَمُوسَ صُحُ  ١٨إِّنا هَذَا لَ
 [.  15، 14]الأعلى: 

قد يظن بعض الناس أن هذه مجرد تطلعات وأراء دينية وحسب بغض النظر عن  

الحياة، لكن الإسلَّم لا يكون دينرا حقيقيرا ما لم يكن دينرا عمليرا؛ أي لا بُدا من العمل به في 

َتْ فعليرا  ا على ورق! إن تعاليم الإسلَّم تُرجم  الحياة، وإلاا فيكون هذا الكلَّم كله مجرد حبرر

مساعدة مُحكَْم، مما نتج عن تطبيقه حل كافة المشكلَّت الاجتماعية في العالم ام إلى نظ

الإسلَّمي لقرون طويلة. والآيات القرءانية تبرنا أن الدين الحقيقي هو في حد ذاته دين  

 

، والحديث من طريق سيدنا 1395حديث رقم  –باب وجوب الزكاة  –كتاب الزكاة  –صحيح البخاري  (9)

 .عبد الله بن عباس
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، وليس نظري أو شكلي. انظر إلى قول الله   ُّوا وجُُوهَكُمْ قِّبَلَ ﴿:  عمليٌّ نْ توَُل
َ
ا أ   لَيسَْ البِِّْ

ِّكَةِّ وَالكِّْتَابِّ   رِّ وَالمَْلََئ ِّ وَالَْْومِّْ الْْخِّ ِّاللَّا ا مَنْ آمَنَ ب نا البِِّْ كِّ
المَْشِّْْقِّ وَالمَْغْرِّبِّ وَلَ

ِّلِّينَ  ائ بِّيلِّ وَالسا ِّهِّ ذَوِّي القُْرْبََ وَالَْْتَامََ وَالمَْسَاكِّيَن وَابْنَ السا  حُب 
ِّيَن وَآتََ المَْالَ عََلَ   وَالنابِّي 

 ِّ ِّرِّينَ فِِّ وَفِِّ الر  اب هِّمْ إِّذَا عََهَدُوا  وَالصا ِّعَهْدِّ كََةَ وَالمُْوفُونَ ب لََةَ وَآتََ الزا قاَمَ الصا
َ
قاَبِّ وَأ

ولَئِّكَ هُمُ المُْتاقُونَ 
ُ
ِّينَ صَدَقُوا وَأ ولَئِّكَ الَّا

ُ
سِّ أ

ْ
يَن الَْْأ اءِّ وحَِّ ا سَاءِّ وَالضَّا

ْ
]البقرة:   ﴾١٧٧الَْْأ

َاتِّ طُوبََ لهَُمْ وحَُسْنُ ﴿في آية أخرى:  [. وقال 177 الِّْ ِّينَ آمَنُوا وعََمِّلُوا الصا الَّا
 . [29]الرعد:  ﴾٢٩مَآب  

الذين ءامنوا ولا  ﴿ومن هنا أقول: كم وردتْ هذه العبارة في القرءان الكريم: 

ا في الإسلَّم، وكذلك لم ترد آية مثل هذه: ﴾يفعلون شيئرا الذين ءامنوا ﴿؟ لم ترد مطلقر

لا يمكن تصوره أو تصديقه؛ لأن الإسلَّم معناه استسلَّم الإنسان ، هذا ﴾ويظلمون

لإرادة الله ومشيئته، وبالتالي فإن خضوعه لشريعة الله وإذعانه لها يحث عن العمل والجهد 

 وليس الكسل والتواكل.   

ففي العصور السالفة للإسلَّم، لم يكن هناك تمييز بي دراسة العلوم الدنيوية  

نية، وإنما كانت كافة العلوم تحت مظلة المجال الديني. ونقلَّر عن ودراسة العلوم الدي

إن جوهر مجد الإسلَّم في أنه أعطى لكافة العلوم  كاتب أوروبي حديث العهد بالإسلَّم: )

الدنيوية نفس المكانة التي أعطاها لدراسة القرءان والحديث والفقه الإسلَّمي، وجعل 

يَتْ فيه محاضرات في مكان الدراسة في المسجد (. إن للمسجد شأن عظيم، حيث أُلْق 

الكيمياء، والفيزياء، وعلم النباتات، والطب، وعلم الفلك، كل ذلك بنفس الأهمية مع 

ا. فكان المسجد جامعةر للإسلَّم  في العصور السابقة المجيدة،   العلوم الدينية المذكورة سابقر
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ه استقبل في ساحته كل علم من علوم العصر، واستحق أن يُطلَق عليه اسم الجامعة؛ لأن

مما أضفى على كُتااب المسلمي القدامى البهاء والتضافر، وهذا ما يلَّحظه أي قارئ يقرأ 

 في كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم.

ولأن الإسلَّم دين الحق، فلَّ نجد بي مصطلحاته ديني ودنيوي؛ لأنه دين يشمل  

عدة. إن القرءان الكريم وضع خطرا فاصلَّر بي الخير كافة أنشطة الإنسان على كافة الأص

الذي ينفع الإنسان، والشر الذي يضره وينال منه؛ فالإسلَّم دين عقلَّني. كما أنه لا 

أؤمن أنه أمر لا : )وسيمكننا أن نقبل بأي إنسان يقول مثلما قال القديس أوغسطين

ق ا: هل يست(10)(  يُصَدا ا وتَكرارر نكر القرءان الكريم الدين اللَّعقلَّني ، وبالتالي أقول مرارر

وبالأحرى   –باعتباره دينرا واضح البطلَّن؟ هل يناشدُ القرءانُ الناسَ استخدام عقولهم 

في أمور الدين؟ إن كل التجارب التاريخية كلها تثبت أن الفكر الحر  –الفطرة السوية 

لُ ضروري إلى حد كبير للتقدم الإنساني، وفي الوقت نفسه تتدهور الد ول التي تُهْم 

 الجانب الإيماني بالله. فهل يعتبر الإيمان بالله والفكر الحر متضاربان؟

إن المذهب الفكري في الغرب يعتقد بأنهما متضاربان، وذلك بخلَّف الأسلوب  

الفكري في الإسلَّم الذي يجمع بينهما في تناغم شديد. ففي القرون الأولى الناجحة  

ن بالله والفكر الحر في كل الأمور الحياتية؛ لأن الإسلَّم ليس من  للإسلَّم، جُم عَ بي الإيما

ا تُح د  منه. لم يكن هناك سوى ذاترا واحدةر لا يستطيع  سلطته أن يفرض على الفكر قيودر

الفكر الحر أن يدركها أو يعلمها، تلك الذات هي الذات الإلهية وما يتعلق بها. ليس في 

رحيم    –جَلا في عُلَّه    –. إن الله  يستوعب ذات الله    أن رَ  مقدور الفكر مهما انطلق وتَحرا 

 

بَتْ إلى ترتليانوس Credo quia absurdum estهي ترجمة للعبارة اللَّتينية:  (10) سِّ
ُ
 خطأ.   Tertullian، ن
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، يرحم ويُب من فضله وكرمه للإنسانية جمعاء على حد سواء. وقد وهب للإنسان  كريم 

هبةر ميازته عن بقية الكائنات، ألا وهي العقل. هذا العقل الذي أشاد به المسلمون باعتباره 

  – صالح الإنسان، ومن أجل استخدامه بحرية تامة  أسمى هبة وأرفع عطية إلهية من الله ل

أي استخدامه فيما هو خير والسعي وراءه، ونبذ المنكر، الأمر الذي يوفر له الغطاء 

اء. هذا بخلَّف الكهنوت الذي كان له جميع الصلَّحيات التي  الشرعي من الشريعة الغرا

ت، لأن طبيعة الفكر كانت لدى أتباع الديانات الأخرى؛ فالإسلَّم لا يعترف بالكهنو

في الإسلَّم منوطة بالعقل البشري، مما صنع رجالار منهم العلماء ومنهم القادة، ومنهم 

 غير ذلك.  

قوم بها أي  ية أعمال  قنديل بلَّ ضوء، وأيبمكانة    كانومتى كان العقل غير مستنير،  

ن تكريم الإنسان لأ، حقيقي بلَّ وعي أعمال  فستكون  ،مرأةا أو كان  رجلَّر  من الجنسي،

ا. فقد  للعقل  وتمجيده هو الأمر الذي يحمل قيادة التعليم الشامل الذي أشرتُ إليه سابقر

يضَة  عَلَى كُلِّ مُسْل مٍ وَمُسْل مَةٍ(قال النبي   لْم  فَر   .(11) : )طَلَبُ الْع 

ا في الإسلَّم ق بل  وبهذا، صار التعليم والعلم شاملَّر للرجال والنساء قانونرا مقدسر

ا أنه   قال   ثلَّثة عشر قرنرا قبل أن تتخذه حضارة الغرب قانونرا لها. وبحسب ما ورد أيضر

 

جَوْهَ نص الحديث: ) (11)
ْ
نَازِّيرِّ ال

َ
خ
ْ
دِّ ال ِّ

 
مُقَل

َ
هِّ ك هْلِّ

َ
يْرِّ أ

َ
نْدَ غ مِّ عِّ

ْ
ل عِّ

ْ
عُ ال مٍ وَوَاضِّ ِّ مُسْلِّ

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِّيضَة

َ
مِّ ف

ْ
ل عِّ

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
رَ ط

 
َ
 الحديث

ُ
( التي وردت في النص المصدر الإنجليزي، حيث كتب المؤلف مَةِّ هَبَ(. بدون زيادة )وَمُسْلِّ

ا
ذ
ْ
 وَال

َ
ؤ
ُ
ؤْل

ُّ
والل

حديث  –باب فضل العلماء والحث على طلب العلم  –كتاب المقدمة  –خريج: سنن ابن ماجة بالعربية. الت 

 . ، والحديث من طريق أنس بن مالك 229رقم 
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  ) ي  لْمَ وَلَوْ في  الْصِّ
رُ الحديث الآتي أهمية  (12))وهو حديث غير مُوَثاق(: )ا طْلُبُوا الْع  ، ويُظْه 

نشر المعرفة والع لم بي الناس، وليستْ الأهمية في تعلم العلم وحسب، فقال سيدنا 

لْمَ ب قَبْض  رسول الله   بَاد  وَلَك نْ يَقْب ضُ الْع  نَ الْع  عُهُ م  ا يَنْتَز  زَاعر
لْمَ انْت  : )إ نا اللهاَ لَا يَقْب ض الْع 

 حَتاى 
لْمٍ فَضَل وْا الْعُلَمَاء  وْا فَأَفْتُوْا ب غَيْر  ع  الار فَسُئ لر ا جُها ْ يُبْق  عَالم را اتَْذَ الْنااسُ رُؤوسر ذَا لَم

إ 

وْا(   ا عن الوضع الحالي للإسلَّم، فلدينا عديد من علماء .  (13)وَأَضَل  والصورة واضحة تمامر

نا أوسع وأكثر من تلك التي قد إلا أن المعرفة المُستخدَمة ه –أي في العقيدة  –الإلهيات 

هُ لَا خَيْرَ  تعلموها. ومما ورد في بعض الآثار: ) نا
لْمٍ لَا فَهْمَ ف يه    فيإ  لْمَ ف يهَا وَلَا ع  بَادَةٍ لَا ع  ع 

رَ ف يهَا رَاءَةٍ لَا تَدَب 
ضر : ). وقال رسول الله (14)( وَلَا ق  ا وَإ نا الملَََّْئ كَةَ لَتَضَعُ أَجْن حَتَهَا ر 

لْم   ِّمًا  ﴿  في كتابه العزيز:  . وقال الله  (15)(  ل طَال ب  الْع  دًا وَقاَئ يلِّْ سَاجِّ
نْ هُوَ قاَنِّتٌ آناَءَ اللا ما

َ
أ

رَةَ وَيرَجُْو رحََْْةَ  ِّهِّ قُلْ يََذَْرُ الْْخِّ ِّينَ لََ  رَب  ِّينَ يَعْلَمُونَ وَالَّا مَاهَلْ يسَْتَوِّي الَّا  يَعْلَمُونَ إِّنا
لْْاَبِّ 

َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ أ  [.  9]الزمر:  ﴾٩يَتَذَكا

 

نة ليس بحديث؛ أي ليس ثابت أنه ورد عن سيدنا رسول الله    (12) ، وهو من الأقوال التي لا أصل لها في السُّ

 ي )أخبار أصبهان( والخطيب في )التاريخ( عن أنس مرفوعًا. النبوية، وقد رواه ابن عدي وأبو نعيم ف

، والحديث من طريق عمرو 100حديث رقم    –باب كيف يُقْبَضُ العلم    –كتاب العلم    –صحيح البخاري    (13)

 . بن العاص 

 ، والأثر عن سيدنا الإمام علي305رقم  –باب من قال العلم الخشية وتقوى الله تعالى  –سنن الدارمي  (14)

يهِّ ...(. بن أبي طالب  قِّ
َ
ف
ْ
يهَ حَقا ال قِّ

َ
ف
ْ
نا ال  ، وبدايته: )إِّ

، والحديث من طريق 3643حديث رقم  –باب الحث على طلب العلم  –كتاب العلم  –سنن أبي داود  (15)

 . أبي الدرداء الأنصاري 
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، فمَن أقام الصلَّة،  (16)( عَلَى أَدْنَاكُمْ  فَضْلُ الْعَالم   عَلَى الْعَاب د  كَفَضْلي  : )وقال 

وآتى الزكاة، وصام الفرض والنوافل، وحجا البيت أو اعتمرَ، أو غيرها من الفروض 

وحده،  والسنن والنوافل الدينية، فإن هذه الأعمال كلها لها مثوبتها الجزيلة عند الله 

وم على وتنتهي بانتهائها والفراغ منها. وأخبرنا أن مَن تعلامَ العلوم، ولم يعرف كيف يق

وهَا كَمَثَلِّ الِّْْمَارِّ يََمِّْلُ  ﴿تطبيقها هو كما قال تعالى:  
ِّينَ حُْ ِّلُوا التاوْرَاةَ ثُما لمَْ يََمِّْلُ مَثَلُ الَّا

ِّئسَْ  سْفَارًا ب
َ
ِّآياَتِّ  أ بوُا ب ِّينَ كَذا

ُ مَثَلُ القَْومِّْ الَّا ِّ وَاللَّا ِّمِّينَ  اللَّا ال  ﴾ ٥لََ يَهْدِّي القَْومَْ الظا
  [.5]الجمعة: 

لم يعترفا قط بمعنى أو مفهوم )مسلم  إن القرءان الكريم والرسول الكريم 

جاهل(؛ ففي الحقيقة أن هذا يعتبر من باب جمع النقيضي. فكان من الصعب ومن النادر 

ا  أن تجد مسلمار جاهلَّر في زمن السلف الصالح، مثلما كان من الصعب أن تجد مسلمار فقيرر

ا، حتى لا ي كون كالذي يحمل كذلك. وهذا يعني أنه ينبغي على المسلم أن يتعلم دومر

ا وهو لا يعلم ما بداخلها.   أسفارر

فقد أعاد الإسلَّمُ مفهوم )الدين( إلى طبيعته؛ أي أن قبل الإسلَّم كان الدين 

ا على الشئون الدينية والتبشير بما هو آتٍ في الآخرة، أما الدين الإسلَّمي فهو دين  قاصرر

ا، وهذا يتضح تمام الإيضاح لك ل مَن اتبع سبيله وتلَّ آيات لشئون الدنيا والآخرة معر

كتابه الكريم. فمفهوم الدين في الإسلَّم ليس صعب المنال، فيُبشر أتباعه بما هو غيبي 

ا. ظلا  وحسب؛ بل إنه دين يُبشر أتباعه هنا في الحياة الدنيا، وهناك في الحياة الآخرة أيضر

 

حديث رقم   –باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة    –  كتاب العلم عن رسول الله    –سنن الترمذي    (16)

مامة الباهلي 2109
ُ
 . ، والحديث من طريق أبي أ
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ةر من أجل تعزيز معجز الوثنيون في شبه الجزيرة العربية يطلبون من الرسول الكريم 

مَاوَاتِّ  ﴿: هذه الحقيقة التي أخبرها لهم في قول الله  ا فِِّ السا ِّ ِّي يَعْلَمُ السّ  نزَْلََُ الَّا
َ
قُلْ أ

رضِّْ إِّناهُ 
َ
يمًا وَالْْ عَامَ وَيَمْشِِّ فِِّ  ٦كََنَ غَفُورًا رحَِّ كُلُ الطا

ْ
وَقاَلوُا مَالِّ هَذَا الراسُولِّ يأَ

سْوَاقِّ لوَْلََ 
َ
نْ   الْْ

ُ
يرًاأ  [. 8، 7]الفرقان:  ﴾٧زِّلَ إِّلَْهِّْ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِّ

ا يبي فيه أن المعجزات   ا قاطعر وقد أجاب الله تعالى على الوثنيي والمشركي جوابر

، وليس الهدف منها إغواء العقل ليست دليلَّر على صدق الرسول الذي أرسله الله 

الإنساني وفتنته، أو ليس الهدف من المعجزات استغلَّل عواطف الناس ومشاعرهم 

ا على هؤلاء  رسَْلنَْا قَبلَْكَ مِّنَ المُْرسَْلِّيَن إِّلَا إِّناهُمْ ﴿باسم الإله. فقال الله ردر
َ
وَمَا أ

عَامَ وَيَمْشُونَ فِِّ   كُلُونَ الطا
ْ
سْوَاقِّ لََْأ

َ
عَْض  فِّتنَْةً    وجََعَلنَْا  الْْ ونَ وَكََّنَ بَعْضَكُمْ لِّْ ُ تصَْبِِّ

َ
 أ

يًْا   [. 20]سورة الفرقان:  ﴾٢٠رَبُّكَ بصَِّ

هذا يعني أن الأقوام السابقي كانوا يعتقدون في أنبيائهم ورُسُل هم القوى الخارقة، 

ن أجل أو كأنهم كائنات غير طبيعيي ليسوا من أهل الأرض، وأن رسالاتهم وشرائعهم م

أن المُرسَلي  استغلَّل عقولهم باسم الله العظيم! فأجابَ اللهُ النبيا الخاتمَ سيدنا محمد 

بون.  السابقي من أهل الأرض، يأكلون ويمشون في الأسواق، ويتزوجون، ويُنْج 

ا لتعاليم الإسلَّم، فالمعجزات ليستْ دليلَّر على الألوهية، رغم أنها في حد   ووفقر

عادات وباسم الله الحق، وإنما هي مرحلة معينة من التقدم الإنساني صوب ذاتها خارقة لل

. إن لسيدنا رسول الله   الهدف، حيث تصير تلك القواني الخفية عن جموع الناس ظاهرةر

   معجزات كثيرة، ولكن لا يخطر ببال مسلم أن يقتبسها كدليل على رسالته الإلهية؛ لأن



 37 

 

 

 الثقافة الإسلامية

، كل شيء يتحدث عن نفسه، عاله وحياته كلها القرءان الكريم وأقوال رسوله وأف

 وجميعهم أعلى من المعجزات. 

إن واقع أغلب المسلمي الذين يظهرون على الناس، باعتبارهم أصحاب التدين  

والفَهم الصحيح، جاهلون، ومؤمنون بالخرافات السائدة في هذا الزمن، وعلى استعدادٍ 

عتقدات المنافية للعقل والمنطق، فإذا ما عَظامَ أن يتقبلوا كماا هائلَّر من الأساطير والم

هذه   ما تكونسرعان    –دون الخضوع لتلك الأساطير السائدة    –المسلمون عقلَ الإنسان   

الخرافات وغيرها مهددة بالانقراض والاختفاء؛ لأن العقل سيشك في أمرها لا محالة.  

ولأن عقل المسلم هو عقل  حر  في كل شئون حياته، فسيبحث تلقائيرا عن علوم هذا العصر 

ضَ من  هات شريطة أن يمتثل لقواعد وسلوك معي فُر  ا لتحل محل تلك الخرافات والتر 

ية والعقلية والروحية. فعلى المسلم أن يستكشف كل ما هو جديد منظور صحته الجسد

من علوم عصره، وأن يقبلَ ما يقره العقل منها، وذلك سيدفع به تلقائيرا إلى أن تتلَّشى  

هات والخرافات التي كانت منتشرة بي المسلمي. كل ذلك مشروط بشرط مهم  ا تلك التر 

لا إله إلا الله؛ محمد  كان، وهي ركن الإسلَّم ) للغاية، وهو ألاا تُمسَ عقيدته بأي شيء

ك العظيم إدوارد جيبون (. رسول الله تتركب أنها: ) (17) هذه العقيدة التي أعلنها المُشَكِّ

 

م(. مؤرخ إنجليزي صاحب كتاب )اضمحلَّل 1737م: Edward Gibbon( ،1794د جيبون: إدوار  (17)

ع   قويًا وشديدًا حول مسألة فلسفية، حيث يُرجِّ
ً

الإمبراطورية الرومانية وسقوطها(. في كتابه هذا، أثار جدلا

ع أسباب انتصار  سقوط روما إلى هجمات البرابرة )حسب وصفه للمسلمين( وتفش ي المسيحية، ويُرجِّ

المسيحية إلى مسائل نفسية وفلسفية، وطالب بإسقاط السبب الغيبي؛ أي التبشير بما هو في الحياة الآخرة 

لأن الله أراد لدينه الانتصار على  ؛كانقد )الخيالية(، ذلك السبب الغيبي الذي يقول إن انتصار المسيحية 

بأنها من نسج الخيال، كان ناتجًا عن عدم إيمانه  وءات سيدنا النبي لذلك؛ إن سبب وصفه بنبالوثنية. 

 بالأسباب الغيبية، وكان يتجنب الخوض في ذلك مع رجال اللَّهوت. 
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َ بها أهله من حقيقة خالدة ونسج من الخيال الضروري ( لتصديق تلك الحقيقة التي بَشرا

ته. لكنه لم يعترف بأن النبوءات النبوية، التي وصفها بـالنسج الخيالي، قد تحققت  وأُما

، وصار ت حقيقة تاريخية.   فعلَّر

ومتنامية بي المسلمي في الفصل بي التعاليم الإسلَّمية   كبيرة   وتوجد رغبة  

يفَتْ على التعاليم الإسلَّمية. إن مدى   الصافية والمأثورات الشعبية وحكاياتها التي أُض 

ش هؤلاء  ضآلة تأثير ذلك الفصل في المأثورات الشعبية وحكاياتها على الإيمان سوف يُده 

اد، الذين ضللوا من خلَّل ممارس ة الديانة المسيحية، فربطوا المأثورات الشعبية  الن قا

 وحكاياتها بتعاليم المسيحية؛ ذلك الأمر الذي لم يفعله المسلمون قط. 

ففي آيات القرءان الكريم يُحْظَرُ على الإنسان أن يخضع أو يعتقد في ظواهر الطبيعة،  

الحياة والموت، وتعاقب الليل والنهار، وخصائص الأرض والهواء والنار والماء، وأسرار  

ا قي أنملة عن مسارها التي خُل قَتْ عليها. إن ذلك  دلأن كل ما يراه الإنسان لا يتغير أبدر

في حد ذاته دليل على أن الإنسانَ ليس صاحب هذا العالَم؛ وإنما مجال إرادته الحرة والبحث 

ر ليس سوى س   دة الإلهية لله لطة مُفوضة ضمن السيادة المطلقة، وهي السياوالجهَد المُثْم 

كَ  تعالى خالق الكون ورب العالمي. وكقاعدة عامة؛ فإن الإنسان لا يمكن له أن يُدر 

إعجازه لنفسه ولذاته، وكذلك العناية الإلهية المحيطة به؛ لأن الإنسانَ لم يلمس أي  

ا، فهذا معناه أن العناية الإلهية ونفسه )التي لا  تقصير منهما، فإذا شعر أو لمس تقصيرر

يمكن أن يدرك حقيقتها( ليستا من إله حقيقي لهذا الكون. فكل شيء في هذا الكون له 

ن عدم القدرة على التنفس، أو رفع الأصبع، إقانون، وكل شيء يسير بمقدار دقيق، حتى  

ا؛ وإنما كل شيء يخضع لم يكن أو التحدث بكلمة، أو التفكير في أي شيء،  هباءر منثورر
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عبادة الأوثان أو غيرها كالفضاء والشمس والكواكب، يدل على لقواني إلهية. فمسألة 

أن عاب دَها يبحث عن العناية الإلهية التي ستدعمه في غايته الخاصة، غاف لَّر عن احتياجات 

 الخليقة وغاية الخالق.  

فإذا ما خضعنا إلى الإيمان بوجود خال ق وغاية، فيجب أن نسعى للتوافق مع  

قنا الله لها، والتوافق مع الغاية التي من أجلها خُل قَتْ؛ حينئذ يمكننا الإرادة الإلهية التي خل

نسَْانَ لَْطَْغَ ﴿في كتابه الكريم:  فقط أن ننشد الفلَّح والنجاح. قال الله   إِّنا الِّْْ
 ٦كََلّا

نْ رَآهُ اسْتَغْنَ 
َ
ِّكَ الرُّجْعَ   ٧أ  [. 8، 7، 6]العلق: ﴾٨إِّنا إِّلََ رَب 

كتابرا من تأليف رجل دين إسكتلندي، ظهر منذ بضع سنوات، الكتاب  وأذكرُ هنا  

ا للَّهتمام، إلا أنه أثار ضجة صغيرة في العالَم الناطق بالإنجليزية،   في حد ذاته ليس مثيرر

كان عنوانه )القانون الطبيعي في العالَم الروحي(. لم أذكر اسم الكتاب إلا لأقول إن 

ف بأكثر من ذلك؛ أي القانون الطبيعي في العالَم الوحي في الإسلَّم يمكن أن يُوصَ 

الروحي، وفي العالَم الاجتماعي، وفي العالَم السياسي. هذا يعني أن الإسلَّم ليس روحيرا 

وكل شيء. فجميع معجزات الرسل والأنبياء  وسياسي   واجتماعي   ي  وحسب؛ بل روح

فكل ما هو واجب علينا  وكرامات الصالحي والأولياء لا تدعو إلى مجرد التصديق بهم؛

، وبجميع الرسل والأنبياء هو التصديق بسيادة الله الكونية، وبرسالة سيدنا محمد 

السابقي الذين هم بشر مثلنا، ولا نؤمن بهم باعتبارهم كائنات فضائية ليسوا من البشر 

. إن هذا الأساس العقلَّني الم  –أوحى الله إليهم رسالته  نطقي القويم كما كان يُعْتَقَد قديمار
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:  (18)جعل أعظم الشعراء الألمان يوهان غوته  يعلنها بعد قراءته للقرءان الكريم كاملَّر

 (. إذا كان هذا هو الإسلَّم، فإن كل مفكر بيننا هو في الحقيقة مسلم)

ا في العالَم المعاصر، يعترض على الثقافة   إن صوترا، من الأصوات الأكثر صياحر

ة أنها غير مناسبة للفكر والظروف المواتية؛ وذلك لأنها تأسست على  الإسلَّمية بحُجا

مبدأ، ولم تتأسس على الديموقراطية، أو الأرستقراطية، أو البلوتوقراطية، أو أي نظام  

الحديث، بل ويمكن أن يضيف أي إنسان أنها تأسست  آخر خضع للتجربة في العصر

على مبدأ الثيوقراطية الخالصة. ففكرة الثيوقراطية ليست ببعيدة، ويمكننا أن نتأمل 

ونُفكر فيها في أوقات العبادة فقط؛ أي أن المسلم أثناء عبادته يكون في حالة أقرب بكثير 

لرجل من المسئولي الأوروبيي حي   . ويعود الفضلمن الثيوقراطية، لأنه في معية الله  

(، والعيب الرئيس في السياسة الأوروبية في السياسة العملية ليس لله تعالى دور فيهاقال: )

هو أنه لا يسمح بالحدث غير المتوقع؛ أي أنهم يعترضون على فكرة أن الله له تقدير آخر 

رسوا التاريخ المعاصر.  بخلَّف تقديرهم للأمور المستقبلية، وهذا الأمر واضح للذين د

فإذا ما خططَ رجال الدولة ووضعوا نصب أعينهم أن الله له تصريف الأمور في كل شيء، 

ره الله، وهم أرادوا  ستسير الأمور كما ينبغي، لا كما يعترض الأوروبيون على ما قد قدا

 خلَّف إرادة الله وقدره. 

 

ا 1832م: Goethe( ،)1749يوهان غوته: ) (18)
ً
م(. أشهر أدباء ألمانيا المتميزين، وكان روائيًا وشاعرًا وفيلسوف

ا لاهوتيًا وكاتبًا مسر 
ً
 حيًا. وعالم
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يبدو لي أن حالة العالَم  –وفق المنظور الإسلَّمي  – (19)وفيما يتعلق بملكوت الله 

الحديث الآن لا تتلف عن حالة العصور الوسطى، حيث يجادل المعترضون على تشبيه 

ا لأن الفكر الثيوقراطي الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى ارتبط  خاطئ، نظرر

شر. إن الأوروبيي بالأساطير الكنسية وطقوسها، واعتبر أن ما عداه هو عالَم يسوده ال

يفترضون أن كل ثيوقراطية يجب أن تكون غير عملية، أو ينظرون إليها باعتبارها حُلم 

رجل زاهد أو متعصب! لذلك؛ فإن العلمَ الحديث يرفض تصديق المعجزات، وأصبح 

الناس في أوروبا يفكرون في استغلَّل ثروات هذا العالَم، وتحسي مكانتهم الاجتماعية  

يجب القيام به. وأقول لهم إنه يجب أن يفكروا في تحسي المكانة الاجتماعية  كفرض عليهم  

لغيرهم، ليس التفكير في ذواتهم وحسب. ومن ثم؛ فإن غاية الثيوقراطية القائمة على 

المعجزات أنها تنظر إلى هذا العالم باعتباره ولاية الشيطان، وتطالب كل الناس بالخلَّص 

ا  ذلك قديمار والفرار منه. فيمكن اعتبار   ، ولا يتناسب مع الظروف الحديثة البتة. وعلى حقر

ا فيما يتعلق بالثيوقراطية القائمة على كل ما هو طبيعي وفعلي. إن مثل هذا   النقيض تمامر

ا، وهو أنموذج لا يمكن أن تهتز أساساته  ا شديدر الأمر هو الذي تحتاج إليه الحياة احتياجر

لإنسان؛ لأنهما موجودان في الطبيعة نفسها. فكلما باكتشافات العلم الحديث أو فكر ا

 زادت عجائب العالم الطبيعي، زادت عظمة الله وسلطانه في قلب المسلم. 

ا سياسيرا واجتماعيرا كاملَّر كبديل الاشتراكية والفاشية والنقابية   يقدم الإسلَّمُ نظامر

سلَّم يتمتع بميزة  ح. فالإووضبوالبلشفية، وجميع المذاهب الأخرى المهددة بالانقراض 

سَ النظام الإسلَّمي بنجاح، وكلما  كبيرة على كل ما سبق ذكره من الأنظمة، حيث مُور 

 

 ملكوت الله: أشرتُ إليه بالتفصيل في المحاضرة السادسة: التسامح.  (19)
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في نهاية  –زاد النجاح، كان ذلك أدعى إلى مزيد من النظام الإسلَّمي. إن المسلمي 

يؤمنون أنه يجب على جميع الدول أن تتبنى هذا النظام، سواء أكانت تلك الدول   –المطاف  

لمة أو غير مسلمة، لأن قوانينه هي القواني الطبيعية )أو الإلهية( التي تحكم مسيرة مس

سيبتكرون ما يناسب زمنهم، لكن  –دون وحي إلهي  –التقدم البشري، وأن الإنسانية 

سيكون ذلك من وحي الإنسان الناقص لا من وحي الإله الذي لا يأتيه الباطل من بي 

 يديه ولا من خلفه. 

س هذا فقط لأن النظام الإسلَّمي ثيوقراطيرا، فالمسيحية في العصور  لكن لي

  يدعون النبي محمد  –فيما بعد  –الوسطى كانت آنذاك تحت عبودية الكهنة الذين 

اب، ولم يكن يُسمح لأحد حتى أن يُفكر في أن دينه هو خير للبشرية أم لا.  بالنبي الكذا

ا حتى وقتنا الحاضر، مما يديم التعصب. فقد كانت الحرب بي أتباع  ا قوير الديانتي عائقر

وليس معنى أن انخفاض ذلك العائق بي أتباع الديانتي أن المسلمي سيعرفون سر طريق 

التقدم البشري، وإنما سلوكهم ووضعهم الآن في حالة يُرثى لها بسبب ابتعادهم عن 

ن سيء للغاية لتعاليم الإسلَّم؛ أي أنها تعاليم الإسلَّم، كما أن هذه الحالة بمثابة إعلَّ

ئ للدين. فيعتقد بعض الناس أن الإسلَّم هو المسئول عن تراجع المسلمي يحالة تس

ا، وإنما لو نظرنا  وذلهم، لكن الحقيقة بخلَّف ذلك، أن الإسلَّم ليس مسئولار عن هذا أبدر

لَّ حرية  بيحية كهنوت  إلى الكنيسة المسيحية، سنشيد بالتقدم المادي للمسيحية؛ كان للمس

في الفكر، والآن يُشار إلى القرون التي كانت فيها الكنيسة المسيحية هي الأعلى على أنها 

العصور المظلمة، والتي لم يكن للإسلَّم فيها كهنوت، وكان يتمتع بحرية الفكر. كانت 

ا فريدة، مما يدل على أن ا بتعاد تلك العصور المظلمة هي التي ساد فيها الإسلَّم عصورر



 43 

 

 

 الثقافة الإسلامية

لَ على تأخرهم وانحطاط ثقافتهم بتقبلهم  المسلمي عن دينهم هو الذي أفسدهم وعَم 

ذَُوا ﴿أو على حد التعبير القرءاني:    –شيئرا بسيطرا لا يمكن تمييزه عن الكهنوت المسيحي   اتَّا
 ِّ رْباَباً مِّنْ دُونِّ اللَّا

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
 [. 31]التوبة:  ﴾أ

لك؛ إهمالهم للنصيحة لطلب العلم والمعرفة في أي مكان من منظور  أضف إلى ذ

)الواجب الديني(، وإنكارهم للفكر الحر، وعدم ثقتهم في العقل، كل ذلك من أسباب 

تلف المسلمي وتراجعهم وتأخرهم. ففي فترة معينة من تاريخ المسلمي، بدأوا 

لله فيها بالتأمل والسعي وراء العلم وهي التي أمرنا ا  –تقريبرا    –يتجاهلون نصف الشريعة  

ا لهذا الجزء بدأ في والمعرفة ودراسة الطبيعة.  تلك الفترة مسيحيو الغرب العملَ وفقر

المهُْمَل في الشريعة الإسلَّمية، فتقدموا وازدهرت معارفهم بالرغم من كل ما عانوه من 

رْم(   رَ عدم وجود كهنوت .  فالسبب الرئيس الذي من أجله ت(20) الحرمان الكنسي )الح  قرا

في الإسلَّم هو أن الكنيسة عدو لتقدم الإنسان، وبالتالي فهي تعارض الدين الصحيح، 

 

رْم: ما يساوي )التكفير( في الإسلَّم. (20)  الحِّ

( 
ُ
. ماهية رْمُ بإعلَّنِّ التوبةِّ  على بَعْضٍ من أبنائها "بهدفِّ الحَضِّ  على التوبة"، وينتهي الحِّ

ُ
عقوبة تنزلها الكنيسة

، الذي نص    رْمِّ  الحِّ
َ
ما الشراكة

َ
نْ ث ، ومِّ يسَةِّ نِّ

َ
صِّ والك

ْ
خ سُ، يفض ي إلى قطعِّ الشركةِّ بَيْنَ الشا دا قَ

ُ
عليه الكتابُ الم

نَ التق رْءُ مِّ
َ ْ
، وبموجبه يُمْنَعُ الم يرِّ غِّ

رْمِّ الصا ، الحِّ رْمُ إلى نوعَيْنِّ مُ الحِّ ينَ. يُقَسا مِّ في الإيمانِّ مع سائرِّ المسيحيِّ 
دُّ

حَدِّ الأسرارِّ ا
َ
يرُ يكون لنَيْلِّ أ غِّ رْمُ الصا . الحِّ  الجنازةِّ

ُ
ى صلَّة يْهِّ أشباهُ الأسْرارِّ حَتا

َ
امُ عَل قَ ، لكنْ تُ لسبعةِّ المقدسةِّ

غيرِّ وقطع الشركةِّ 
رمِّ الصا ا إلى الحِّ ي تلقائيًّ

 
، يؤدِّ

ً
نتحارِّ مثلَّ هِّ على الاِّ

 
تلقائيًا، فنُصْحُ شخصٍ بالإجهاضِّ أو حضِّ

ا الحِّ  . أما عةِّ يسَةِّ الجامِّ نِّ
َ
، حتى إشهارِّ مع الك يٍ  أو روحانيٍ  س ِّ

َ
ن
َ
رءُ من أيِّ  عَمَلٍ ك

َ
يُمنعُ بموجبهِّ الم

َ
بيرُ، ف

َ
رمُ الك

مَتِّ 
َ
 حَك

ً
ا أيضًا، فمثلَّ هُ قد يكونُ عامًّ ا، ويضعُهُ البابا أو مجمع مسكوني؛ غيرَ أنا ، ويكونُ شخصيًّ وبةِّ

التا

يُ  حْزَابِّ الشُّ
َ
 على أتباعِّ الأ

ُ
ة يا يكِّ ولِّ

ُ
اث
َ
 الك

ُ
بيرِّ لا يُفسحُ الكنيسة

َ
رمِّ الك الحِّ ينَ بِّ رُوا الله وحارَبُوا الدِّ 

َ
ينَ أنْك ذِّ

ا
ةِّ ال يا وعِّ

وَى البابا  (. منهُ سِّ

 .76، صفحة فتاوى لاهوتيةالمصدر: مطر، نعمة الله، 
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والذي يظهر هدفه في القرءان الكريم أن يكون التقدم وتحريره للإنسانية، وليس ركودها 

واستعبادها. فالمسلمون يعرفون الآن أن ضعفهم وتراجعهم وتلفهم هو من صُنع 

لا من الإسلَّم، وأنهم يستطيعون العودة إلى مكانتهم بي الأمم بالرجوع إلى  أيديُم

 الإسلَّم وتعاليمه.

قد تظنون أنني في هذه المحاضرة خرجتُ عن موضوعي المحدد، وهو الثقافة، إلى  

ا بالدين؛ لذا، فهي مُشبعة بفكرة   المجال الديني، فالثقافة الإسلَّمية ترتبط ارتباطرا وثيقر

سيادة الله العالمية، بحيث لم أتمكن من أن أعرض محتوى محاضرتي عن )الثقافة( وحدها 

دون التطرق إلى كل ما يوحي بأنه ضروري الذي قدمته في البداية. ففي عظمة الثقافة  

سواء قمنا بأخذ عينة منها في مجال العلم، أو الفن، أو الأدب،   –انحطاطها  في  الإسلَّمية و

، فهي مثال  –تماعية أو الرفاهية الاج فإن لها هذا الاستدلال الديني في كل مكان دائمار

وهذا واضح في كل إنتاجاتها المختلفة، بعضها بعيد عن كونها   الكاملة.  (21) للثيوقراطية 

، وهذا ما يجعل القومية الإسلَّمية متداخلة مع القومية العالمية؛ لأن  ما يُسمى دينيرا عادةر

 ية يستلزم قبول الحقيقة التكميلية للأخوة البشرية العالمية.  قبول سيادة الله العالم

j 
 

وقد  –قبل اعتناقه الإسلَّم  –الثيوقراطية الكاملة: لا يعنيها المؤلف، لأنه كان مسيحيًا كاثوليكيًا  (21)

ا بشدة نقدًا لاذعًا في هذه المحاضرة وفي غيرها، واعتبرها من الأمور الأسطورية الخرافية في معتقد انتقده

نة  المسيحيين. إن قصد المؤلف هو أن تشريع الإسلَّم من عند الله، وهو تشريع قد اكتمل في القرءان والسُّ

اكم يختاره الشعب، ومهمته: النبوية، فلَّ يمتلك حاكم أو محكوم أن يضع تشريعًا من عند نفسه، والح

تنفيذ شرع الله. فلَّ يوجد ما يُسمى برجال الدين في الإسلَّم، ولا يوجد كهنة أو ثيوقراطية مسيحية بالمفهوم 

 الأوروبي. 



 

 الثانية المحاضرة
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إن الجانب الثقافي الخاص للإسلَّم، الذي أتحدث عنه الآن، هو إنسانيته؛ أعني  

ا. لا   بذلك ليس الجانب الخيري تجاه جميع الناس وحسب، بل أعني نظرته العالمية أيضر

الكل سواء، والشريعة  في الإسلَّم تفرقة بي الناس، ففي ملكوت الله يوجد 

وربما كان غير المسلمي الذين يطبقون تعاليمه  الإسلَّمية هي قانون الله لجميع البشر.

أكثر حظرا من المسلمي الذين يتظاهرون بمظاهر التدين ويخالفون تعاليمه. ومن هذا  

ِّبَاتٌ مِّنْ بيَْنِّ يدََيهِّْ وَمِّنْ خَلفِّْهِّ يََفَْظُونهَُ ﴿المنطلق، قال الله تعالى في كتابه العزيز:  لََُ مُعَق 
مْرِّ  
َ
ِّ إِّنا مِّنْ أ وا مَا    اللَّا ُ ِّ ِّقَوْم  حَتَّا يُغَيْ  ُ مَا ب ِّ َ لََ يُغَيْ  هِّمْ وَإِذَااللَّا نْفُسِّ

َ
ِّأ ِّقَوْم  سُوءًا    ب ُ ب رَادَ اللَّا

َ
أ

 [. 11]الرعد:  ﴾١١لهَُمْ مِّنْ دُونِّهِّ مِّنْ وَال    لََُ وَمَافَلََ مَرَدا  

ا، إن الاختبار ليس من مهام العقيدة؛ وإنما ال خلَّل  ، ومن عملوكما قلتُ سابقر

 الظاهري يتم الحكم على صاحبه في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة.   عملذلك ال

ا تعرفون الخطوط العريضة لمسار التاريخ الإسلَّمي. يمكن  أظن أنكم جميعر

تقسيمه إلى ثلَّث فترات أو إلى ثلَّث دول أو إلى ثلَّث لغات في العالم الإسلَّمي: 

أظن أن جميعَكم قد سمع تلك المقولة الرائجة التي   العربية، والفارسية، والتركية. كما 

في محكم  تقول إن الإسلَّم في باكورة عهده انتشر بحد السيف. تأملوا فيما يقوله الله 

 آياته: 

ِّينِّ قَدْ لََ إِّكْرَاهَ فِِّ ﴿ َ الرُّشْدُ مِّنَ  الد  ِّ فَمَنْ تَبَينا اغُوتِّ وَيؤُْمِّنْ  الغَْ  ِّالطا يكَْفُرْ ب
ِّالعُْرْوَةِّ الوُْثْقَ لََ انفِّْصَامَ  ِّ فَقَدِّ اسْتَمْسَكَ ب ِّاللَّا ُ ب ]البقرة:   ﴾٢٥٦سَمِّيعٌ عَلِّيمٌ  لهََا وَاللَّا
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ا الغاية من القتال والحرب في الشريعة الإسلَّمية، [. 256 وقال في موضع آخر موضحر

ِّلُوا فِِّ ﴿وأنه للحماية:  ِّلُونكَُمْ وَلََ وَقاَت ِّينَ يُقَات ِّ الَّا َ لََ يَُِّبُّ   تَعْتَدُوا إِّنا سَبِّيلِّ اللَّا اللَّا
ينَ   [. 190]البقرة:  ﴾١٩٠المُْعْتَدِّ

كما يوجد نصوص قرءانية عديدة يمكنني الاستشهاد بها لإثبات أن المسلمي 

أو آراءه،  مأمورين بأمر إلهي بعدم استخدام القوة تجاه أي شخص مهما كانت معتقداته

ا في تاريخ المسلمي، فلم يكن من  ا كان الذي حدث سابقر ا عكس ذلك. وأير ولم أجدْ نصر

دوا مخالفة هذه النصوص القرءانية؛ لأن تلك النصوص  المحتمل قط أن يكونوا قد تعما

 هي الناموس الإلهي الذي خضع له الكبار والصغار بإخلَّص شديد. 

  وفي زمن الخلفاء الراشدين    لقد كانت الحروب في الإسلَّم في حياة النبي  

نة النبوية التي تراعي  ا عن النفس، وبدأ شنهّا وفق تعاليم النصوص القرءانية والس  دفاعر

ا ضد عدو لم يعرفه أحد على وجه الأرض من  الجانب الإنساني أيما مراعاة، وخصوصر

نتهم من غزو  قبل. فلم تكن البراعة الحربية أو شجاعة المسلمي الأوائل هي التي مكا

نصف العالم المعروف آنذاك، وتحويله إلى درجةٍ من التحول والتأثير بالمسلمي ما زالت 

ا على  قائم إلى الآن، وإنما كان عدلهم وإنصافهم وإنسانيتهم هو الذي رفعهم قدرر

 الآخرين.  

ل المجاورة، كالمصريي، والسوريي، عليكم أن تتخيلوا وضع عامة الناس في الدو

وشعب بلَّد ما بي النهرين، والفرس، ستجدون أن تسعي بالمائة منهم عبيد؛ قد كانوا 

ام والقادة فوق  دائمار على هذا الوضع، والذي لم يتحسن بمجيء المسيحية. كان دين الحكُا

انت عقولهم تضع عامة الناس؛ لذا كان العامة مُسْتَعبَدون من سُلطات النبلَّء، وك
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ا للكهنة والرهبان، ذلك الأمر الذي دفع عامة الناس إلى الحلم بالحرية التي  ا تامر خضوعر

وا بها في الحياة الآخرة. فكانت طبقة النبلَّء والأكابر تتمتع بكافة أنواع الرفاهية،   بُشرِّ

ن وضع عامة  فكانت هذه الثقافة لا تدل إلا على الفساد والانحلَّل لا على التقدم، أما ع

ا يُرثَى له. إن الرسائل التي حملها سفراء سيدنا النبي  إلى الملوك  الناس فكان وضعر

والأمراء، والقادة والشعوب، يدعوهم فيها إلى التوحيد، وإلغاء الكهنوت، وإلى الخضوع 

ة    لله وحده. فكان سوء معاملة بعض الملوك والأمراء لبعض سفراء النبي   أحدث ضجا

ا حربيرا لتدمير في تلك ا ا عندما استعد ملوك هذه البلَّد وأمراؤها استعدادر لبلَّد، خصوصر

رُ القادة من تدمير المسلمي لهم باعتبار أن  ذِّ هذا الدين الجديد، فبدأت حشود الناس تُحَ

. أما الحقيقة أن المسلمي دخلوا بلَّدهم فاتحي، وجذبوا قلوب  دينهم الجديد دين  شيطانيٌّ

 بسلوكهم ومعاملَّتهم الراقية.  تلك الشعوب 

على مدى فترات التاريخ كله حتى هذه اللحظة، يصير المحتل تحت رحمة الغازي، 

بغض النظر على مدى استسلَّمه التام له، وبغض النظر عما إذا كان من نفس دين الغازي  

ا؛ لأنه ا  أو المحتل أم لا. إن هذا كله خارج نظرية الحرب في الإسلَّم، ولا يقرها أبدر وفقر

لقواني الحرب في الإسلَّم فإن الذين اعتنقوا الإسلَّم من أصحاب الأرض على قدم  

المساواة مع الفاتحي في كافة الأمور؛ لأنهم صاروا على دين الإسلَّم. وعلى الجانب 

الآخر؛ إذا اختار أصحاب الأرض البقاء على دينهم، عليهم فقط دفع الجزية حتى 

ون أو الغزا ة المسلمون الدفاع عنهم من أي خطر خارجي، ومن ثم تأمينهم يستطيع الفاتح 

 وحمايتهم حماية كاملة حتى يتسناى لغير المسلمي أن يمارسوا شعائرهم بحرية تامة.  
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ا للبدائل: )الإسلَّم أو السيف(، كما لو كان السيف   ا خاطئرا تمامر وقد أُعْطَى تفسيرر

لحرب، والبدائل كانت: الإسلَّم يعني الإعدام أو المذبحة. إن معنى )السيف( ا

)الاستسلَّم بالمعنى الروحي(، أو الإسلَّم )الاستسلَّم بالمعنى الاعتيادي(، أو 

 الاستمرار في الحرب.  

وقد فعل المسلمون شيئرا لم يفعله أي من الغزاة في أي عصر من العصور الغابرة،  

ن، وبلَّد فارس، وكل وهو أنهم تزاوجوا وتفاعلوا مع أهل مصر، وسوريا، وبلَّد الرافدي

بلَّد شمال إفريقيا. فظهور دين الإسلَّم لم يجلب الحرية السياسية لشعوب تلك البلَّد 

دها واختفائها من الفكر البشري   ا بعد تبد  وحسب؛ وإنما جلب لهم الحرية الفكرية أيضر

لطة الكهنة والكهنوت. هذه الحرية التي جعلتهم يندمجون مع إبان خضوعهم لس  

في حياتهم لدرجة أنهم زعموا أن اللغة العربية هي لغتهم الأم، باستثناء بلَّد  المسلمي 

فارس. فإذا سُئ لُوا عن جنسيتهم، يجيبون: نحن أبناء العرب. كما أنهم ما زالوا يعتبرون 

 إمبراطورية الإسلَّم هي ملكوت الله على الأرض.  

لَّد التي لم تستنشق معنى  لقد كانت النتيجة مثمرة أكثر مما كان يتوقعه أهل هذه الب

الحرية من قبل الفتوحات الإسلَّمية، فازدهرتْ حضارة رائعة في الأجيال التالية لهم في 

أعمالهم العلمية والفنية والأدبية. وبالرغم من كَثرة الحروب المتواصلة، فإن تلك الفترة  

جَة في التاريخ. لذا؛ يجب ألاا تأخذوا   كل كلمة بمعناها الحرفي كانت من أكثر الفترات المُبْه 

؛ لأنكم بذلك  قد تقرأها من الكُتااب  الأوروبيي، ولا تحكم عليهم من خلَّل تلك الكُتُب 

 تقيمون دعاية للعدو في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن.  
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ا من مسيحيي سوريا  ا كبيرر وهم أحفاد الفاتحي ولم  –في فترة شبابي، رأيتُ عددر

كانوا يتحدثون عن الفترة الإسلَّمية المبكرة، وكانوا  –سلَّم قد اعتنقوا الإ ونوايك

ا  يصفونها بـ )العصر الذهبي(؛ حيث كان الخليفة عمر بن الخطاب  وجهة مشرفة تمامر

لدينه. ففي بعض الأحيان يكون الفلكلور أو الحديث المتداول بي الناس أكثر صدقرا من 

 التاريخ )المكتوب( ستكتشفون أن التاريخ المكتوب، ومع ذلك؛ فقليل من البحث في

ا ما تجدونه في زمن الخلفاء الراشدين حتى ما بعد  التعصبَ تجاه المسيحيي نادر  جدر

الحروب الصليبية، على الرغم من أن المسيحيي لم يكونوا دائمار راعي لمبدأ التسامح. كان 

فضيلة دينية، وتفشت ذلك سبب في اعتقاد كثير منهم أن إهانة دين الإسلَّم علَّنيةر هو 

ام  ا دينيرا في أزمنة مختلفة ببعض البلَّد. أما طريقة الحكُا هذه الظاهرة حتى خلقتْ هوسر

المسلمي كانت عاقلة وهادئة، وهي من أعظم الأمور التي رفعت من شأن المسلمي على 

مر العصور. يجب عليا الآن أن أتحدث إليكم بشيء من التفصيل حول موضوع التسامح 

ا من كتاب )إسبانيا العربية( لـ ويشوا : (22) لديني، لذا سأعرض على مسامعكم مقتطفر

وباء الهستيريا الدينية الذي حدث في قرطبة في منتصف القرن  نإنه، وبلَّ شك، أ)

ا عن حالة الكنيسة، في ذلك التاريخ، أكثر من أي   التاسع، هو السبب في معرفتنا مزيدر

عَ المسيحي ن من دخول المساجد أو الحط من قدر ووقت آخر خلَّل الحكم الإسلَّمي. مُن 

وت. يقول فلوريث )كاتب إسباني(: النبي، وذلك تحت طائلة اعتناق الإسلَّم أو الم

)كانت هذه هي أكثر الجرائم إجرامرا في حق الشهداء في ذلك الوقت، لذلك، على الرغم 

 

( من تأليف: برنارد Arabic Spain: Sidelights on Her History and Artعنوان الكتاب بالإنجليزية ) (22)

 . (Bernard Whishawويشا )
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ا من تعظيمهم للإيمان، ظل القُضاة غير متأثرين بما يسمعونه عن محمد أو أتباعه (. ووفقر

لك الوقت: في ذ "الشهداء"، فإن اثني من Crónica Generalلقول الجنرال كرونيكا 

، دخلَّ مسجد قرطبة الكبير، ولم Rogelio and Serviodesروجيليو وسيرفيوديس 

بطلَّن دعوة محمد والجحيم هو المصير "وحسب؛ بل  "التبشير بالإيمان"يكتفوا بـ 

عل قد كلفهم  "المحتوم لأتباعه ا. فليس من الغريب علينا الآن أن نعلم أن هذا الف  أيضر

ام المسلمي والمسيحيي، فكانوا أكثر عقلَّنية، وبذلوا حياتهم. أما من جانب الحُ  كا

قُصارى جَهدهم لمنع هؤلاء المتشددين من إلقاء أنفسهم في التهلكة. كما ظهرت تلك 

، فمنع "862: 851"أسقف إشبيلية  – Recafredالعقلَّنية في تصرف ريكافريد 

امهم  ن أن  –أي المسلمي  –المسيحيي من الاستشهاد ما لم يحاول حُكا عن  يرد وهمم 

الذين عصوه. بعد ذلك؛ عيانه عبد الرحمن الثاني مُطران  "القساوسة "إيمانهم، وسجن 

ا من المسيحيي بما  أندلسية، ليقوم بنفس الشيء الذي فعله في قرطبة، وهناك سَجَنَ عددر

أسقف قرطبة، حتى يُبع دهم عن أي أذى   – St. Eulogiusفيهم: القديس أولوجيوس 

 منهم تجاه المسلمي(. 

لَتْ حالة اندلاع هستيريا دينية مماثلة في بلَّد الشرق، والتي حملها المسلمون  سُجِّ

يني في بصرامة شديدة. كان المسلمون يعاملون المسيحيي بأقصى درجات التسامح الد

 الشرق والغرب.  

من خلَّل بحثه أن قصة   –المستشرق البارسي الشهير  –أثبت ج. ك. ناريمان 

المذبحة الجماعية وطرد الغُزاة العرب للزرادشتيي من بلَّد فارس، ليس له أساس 

تاريخي. في الوقت الحالي، يوجد زرادشتيون في بلَّد فارس. اعتاد المسيحيون في سوريا 
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ا ذهبيرا ناطقر على التحدث عن   اعصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية باعتبارها عصرر

لك لأن الأمويي قد أُطْل قَ ذبشهامة المسلمي؛ الأمر الذي أدهشني حينئذ بالفضول، و

عام، وذلك راجع إلى بعض شخصيات الأمويي الذين وصلوا  بوجهٍ عليهم اسمار سيئرا 

دة الحكُم بطريقة غير مَرضيا  ة. أما من الجانب التاريخي؛ فالإسلَّم يدين بالكثير لبني إلى س 

أمياة، فقد حافظوا على الطابع العقلَّني البسيط للإسلَّم، وهو الطابع العربي، وحافظوا 

على العلَّقة الكريمة بي الحاكم والشعب في دمشق، والتي كانت من خصائص خلَّفة  

المنبر، ويلقي خطبة الجمعة في المسجد. المدينة المنورة. ففي أيامهم، كان الخليفة يصعد 

 . (23) فضلَّر راجعوا كتاب )الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلَّمية( 

يب. قال: شيابني صعودُ المنابر  والخوفُ من   )قيل لعبد الملك: لقد أسرع إليك الشا

. وكان اللحنُ عندهم في غاية القبح(   .  (24)اللحن 

اح الطائفة الكنسية المتشددة، والتي أطلاتْ  كان للدولة  الأموية  الفضلُ في كبح جم 

فتوى صمدتْ في مواجهة الطائفة  برأسها في ذلك الوقت، وأفسحوا المجال لتشكيل هيئة  

، وبالتالي علتْ راية الإسلَّم لعدة قرون. ثم جاء عصر عمر بن عبد (25) الكنسية المدرسية  

 

 تأليف: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بـ )ابن الطقطقا(. (23)

 . 124ص ، الفخري في الآداب السُلطانية والدول الإسلامية، محمد بن علي ، طباطبا (24)

ق عادة على مدرسة فلسفية سادت في أوروبا Scholasticismالمدرسية أو المكتبية أو السكولانية    (25)
َ
: هي تُطل

العصور الوسطى، وكانت تستخدم منهجًا نقديًا في التحليل الفلسفي، بناءً على نموذج مسيحي ألوهي في 

قَ عليها )المدرسية( لأنها م. 1700م إلى 1100ولاتيني، وكانت هذه الفلسفة مسيطرة على أوروبا من  طلِّ
ُ
وأ

مون مشتقة من الكلمة اللَّتينية التي تعني أي ش يء متعلق بالمدارس، حيث يختار  ِّ
 
عَل

ُ
كتابًا لمؤلف أو عالم  الم

نقدي، فإن الدارسين يتعلمون  وبأسلوبمعروف كموضوع مطروحًا للدراسة. ومن خلَّل قراءته بالكامل 

 راجع: . تقدير نظريات المؤلف

https://ar.wikipedia.org/wiki/)مدرسية_)فلسفة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/مدرسية_(فلسفة)
https://ar.wikipedia.org/wiki/مدرسية_(فلسفة)
https://ar.wikipedia.org/wiki/مدرسية_(فلسفة)
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من الأمويي مشابهرا للخلفاء الراشدين، الذي لاذ بالفرار غربرا إلى إسبانيا،  العزيز 

ائر الدول حيث وضع حجر أساس التقدم والنهضة لأجيال عديدة، فكان فضله على س

 في الغرب إلى الآن.  

ومن المهم للباحث في التاريخ أن يتذكر أن خلَّفة بني العباس مثالتْ حلَّر وسطرا 

نة من الأمويي والشيعة من الفاطميي. كان الأمويون والعباسيون أنفسهم من  بي الس 

الشيعة؛ فعندما تقرأ في سجلَّت المسلمي الإسبانية عن الشيعة، ستجد أنهم ليسوا 

نة، أتباع بني  أولئك الذين نُسميهم شيعة؛ ولكن الأشخاص الذين نعتبرهم من الس 

ا أن يتذكر ذلك الباحث في التاريخ أن  العباس، ومعارضي بني أمياة. كما أنه من المهم أيضر

خلَّفة بني العباس ارتكبتْ جريمة الخيانة والغدر مرتي. المرة الأولى حي أقنعوا آل بيت 

ا منهم سيج سيدنا رسول الله  لس على عرش الخلَّفة، والمرة الثانية حي بأن واحدر

نة   ا من الس  ا غفيرر من أنصار بني أمياة، لكنهم   –الذين كانوا حتى ذلك الحي    –أقنعوا جمعر

اعترضوا على توريث الخلَّفة، وأرادوا إعادة النظام الأصلي في اختيار الخليفة من بي 

الطرفي: آل البيت النبوي  المسلمي والأصلح لخدمة الناس أجمعي. لكنهم خانوا 

وأنصار بني أمياة، وقاموا بتوريث الخلَّفة، وقتلوا ذرية بني أمياة بأكملهم، باستثناء فرد 

واحد لاذ بالفرار إلى إسبانيا. كانتْ ذرية الأمويي محبوبة في بلَّد سوريا، ونجد، ومصر، 

ا؛ ن أي فرد منهم ظلا على قيد الحإوفي جميع أنحاء شمال إفريقيا، و ا قوير سر
ياة سيكون مناف 

وذلك لأنهم اضطهدوا آل البيت النبوي بسبب مزاعمهم في الخلَّفة. وبالتالي؛ إنه من 

ا قبليرا في  الخطأ أن نعزو الطابع الديني للصراع بي تلك الفصائل. لقد كان النزاعُ نزاعر



54     

 

 الجانب الثقافي في الإسلام

صور ما قبل شمال الجزيرة العربية في مواجهة جنوبها، ويعود تاريخ ذلك النزاع إلى ع 

 الإسلَّم.  

انتقل الصبغة العربية البسيطة والعقلَّنية إلى الحكومة الإسلَّمية مع آخر الأمويي 

لَتْ خلَّفة الشرق إلى بني العباس، الذين كانوا بالفعل تحت النفوذ  إلى إسبانيا، ثم نُق 

لَتْ العاصمة من سوريا إلى بلَّد ما بي النهرين. مدينة بغداد ؛ تلك المدينة  الفارسي، ثم نُق 

في السابق أكثر روعة مما عليها الآن؛ حيث ظهر إلى الوجود منها كيفية تطيط المدن، 

والصحة العامة، والشرطة، وإنارة الشوارع. في تلك المدينة وصلت الثقافة الإسلَّمية إلى 

ذروتها، باستثناء إسبانيا، التي كانت مزيجرا من البساطة العربية والروعة الفارسية. 

: )كانت قرطبة، والقاهرة، وبغداد، Guy Le Strangeحسب ما عبرا به السيد لي سرانغ  و

هي المدن الوحيدة في العالم التي كانت بها  –في تلك الفترة من تاريخ العالم  –ودمشق 

أنظمة للشرطة ومصابيح لإنارة الشوارع(. إن التبجيل وأسلوب الخطاب الذين كان 

ا    –الخلفاء الراشدون والأمويون يرفضونهما   خلفاء عند    تم قبولهما أولار   –باعتبارهما تجديفر

 بني العباس. 

الأمة المرأة في طبقة عليا في ، وأصبحت (26)ثم تم استحداث نظام الزَنانة 

، بدلار من كونها شريك أساسي في حياة المسلمي الأوائل الحربية وغيرها. كان الإسلَّمية

هناك اتجاه لتحديد دين الإسلَّم وفق منظور هذه الطائفة، إلاا أن عقلَّء المسلمي 

لخليفة إلاا أن وحُكماءهم منعوا ذلك لمكانتهم العلمية العالية في الدولة، فلم يكن من ا

 

 هو منزل النساء )الحريم( عند مسلمي الهند، أو مكان مخصص لتجمع النساء في المنزل.  (26)
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يخضع لهم؛ لأنه يعلم أن خضوعه لحكُماء المسلمي والعلماء سيُمْدَح، وستُرفع مكانته 

 عاليرا بي المسلمي.

أصبح الناسُ، لفترة طويلة من الازدهار، غير محاربي. لم تل الإمبراطورية من  

ر على جماهير الحروب والنزاعات الصغيرة بي الحي والآخر في داخلها، لكنها لم تؤث

الناس لأسباب سأعرضها لكم عندما أتحدث إليكم عن قواني الحرب. كان كثير  من 

دارسي القرءان الكريم، المشهود لهم بالحكمة والوقار، أشاروا إلى خطورة هذه الحالة التي 

كانت الطائفة  –على الجانب الآخر  –تشهدها الإمبراطورية بي الحي والآخر، لكن 

تشددة تتملق إلى الخليفة، وتؤكد له أن الله يحبه ويحميه، وأن مجد إمبراطوريته الكنسية الم 

 سيستمر إلى الأبد مهما حدث من نزاعات وحروب صغيرة بداخلها. 

أمر الدفاع عن الحدود إلى القبائل المتقاتلة، وعلى رأسهم  –بعد ذلك  –ثم أُسْن دَ 

كما أن هؤلاء الحرس سرعان ما الأتراك، الذين صاروا الحرس الشخصي للخليفة. 

أصبحوا أصحاب الرأي عند الخليفة؛ لأنهم يتمتعون بالبساطة، والصراحة، وكذلك 

روا كراهيتهم لترف الأمراء ورفاهيتهم، وللأمراء  القوة والرأي السديد، ولم يُضْم 

ا الضعفاء الذين نجحوا في الاستيلَّء على عرش الخليفة المأمون وهارون الرشيد. ثم قامو

ا تلو الآخر، لكنهم أوجدوا حالة من القوة للإمبراطورية   بقتلهم أو إبعادهم واحدر

ا، حتى   أصبح والعاصمة المركزية في حالة قوة.    ظلتالمتدهورة، التي لولاهم لهلكتْ تمامر

حكم الخليفة في ذلك الوقت شكليرا على المقاطعات النائية، ثم أمر بتعيي الحاكم المحلي 

في حفل تنصيب الحاكم الجديد، والحفل له قيمة دينية في نظر الناس. ثم أعلنت بلَّد 

فارس نفسها مستقلة، وقد غزا الفاطميون أو العُبيديون مصر، وهم ينحدرون من ذرية  
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نة ، إسيدنا محمد  ،  نفوا ادعاء نسبهم إلى النبي  –في ذلك الوقت  –لا أن أهل الس 

وقالوا إنهم من نسل يُود كربلَّء. فأقام الفاطميون دولة الخلَّفة المنافسة، ففتحوا 

 فلسطي، وسوريا مرتي، والحجاز مرة واحدة.  

ت استمرت دولة الخلَّفة العباسية في بغداد لمدة خمسمائة عام كاملة، لكنها كان

خلَّفة شكلية وحسب، لأن خلَّل آخر ثلَّثمائة وخمسي سنة من تلك المدة، انتقلت 

لطة الفعلية إلى الأتراك، وكانت هيبتها السياسية من مكانة الزعماء الأتراك: الس  

طغرل بك، وألب أرسلَّن، وملك شاه. ثم جاء بعدهم: عماد الدين زنكي،   –السلَّجقة  

، ومنهم: صلَّح الدين الأيوبي )في فترة الصليبيي(، بيونالأيووابنه نور الدين زنكي، ثم  

ام والأمراء، أما الحضارة  والملك العادل، والملك الكامل، وهكذا. كان التغيير في الحكُا

فظلاتْ عباسية، فالحالة العامة للناس رغم تلك التغيرات، ظلاتْ محتفظة بعلوها ومكانتها 

ا في التعليم، في جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلَّم  ية؛ حيث شهدت تلك الفترة ازدهارر

ا.  و  في الصحة العامة، والأمن العام، والحرية أيضر

كان ازدهارها موضع حسد العالم الغربي، حيث تنافست شركاته التجارية مع  

بعضها البعض للحصول على امتياز التجارة مع الإمبراطورية الإسلَّمية. إن ما يجب أن  

دهار في أوج ظهوره، يمكن للمرء أن يخمنه من هذا القول العَرَضي يكون عليه هذا الاز

لكاتبة إنجليزية حديثة، والتي ليست في صالح المسلمي، بل كان قولار يتعلق بإسبانيا 

بصرف النظر عن الازدهار الذي أثمر عن تجارتها المتميزة مع العالم الجديد في المسيحية: )

وازدهارها الحقيقي، بينما كان ذلك الازدهار قد القرن السادس عشر، بدأت صناعتها 

، واستمر ذلك الهبوط حتى كاتذ منحنى الهبوط والانحطاط تحت حُكم الملوك الكاثولي
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؛ أي آخر المسلمي المتبقيي، عن طريق فليب الثالث، الذي أكمل (27) طرد الموريسكيي 

 (.   الديني المزعومالخراب والدمار الذي بدأته إيزابيل لصالح المعتقد 

وكذلك في أوروبا في نفس الفترة،   –في بلَّد أخرى    –  (28)فقد كان الفلَّحون أقنانرا  

مستضعفة وحالة عبودية، وقد ظهرت   ةمرتبطي بالأرض التي يزرعونها، وكانوا في منزل 

عل الرشوة للحصول على امتيازات معينة. وعلى النقيض  بواكير المجتمعات التجارية بف 

رَفي تمامر  في ساواة المجميعهم على قدم  –في العالم الإسلَّمي  –ا، كان التاجر والفلَّح والح 

الحرية. أجل؛ كان يوجد بعض العبيد في البلَّد الإسلَّمية، لكنهم كانوا أكثر حظرا وحريةر  

 من غيرهم في أوروبا. 

اا  : )فإذا تأملنا قول سيدنا رسول الله  
اا تَلْبَسُونَ فَأَطْع مُوهُمْ مم 

تَأْكُلُونَ وَأَلْب سُوهُمْ مم 

ينُوهُمْ  فْتُمُوهُمْ فَأَع  ، سنجد أن هذا الحديث النبوي  (29) (وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْل بُهُمْ فَإ نْ كَلا

قد طُبِّقَ بحذافيره، وكذلك طُبِّقَ الأمر الإلهي بإطلَّق سراحهم )عتق رقبة( بحذافيره 

ارات، والتيبي المسلمي، فعلى قد ارتكب المسلم  تكون  سبيل المثال: عن طريق الكفا

ذنبرا، فعليه أن يعتق رقبة، حتى تنقرض العبودية في وقت مبكر، وهذا يعني أن حالة 

العبودية الدائمة لم تكن في الإسلَّم؛ فالعبد كان يُعتَبَر ابن أو ابنة المنزل، وفي عدم وجود 

 

الموريسكيون أو الموريسكوس )باللغة القشتالية(: هم الذين بقوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي بعد  (27)

روا على اعتناق المسيحية.  جْبِّ
ُ
 سقوط الحكم الإسلَّمي، وأ

؛ عبد الأرض (28) ن  : رقيق يعمل على أرض سيدٍ إقطاعي، وتنتقل ملكيته إلى من هذا السيد إلى ملكية القِّ

 آخر. 

يمان  –صحيح مسلم  (29)
َ
 –باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه  –كتاب الأ

 ...(.  ، والحديث من طريق أبي ذر الغفاري 4403رقم 
ٌ
ة يا لِّ يكَ جَاهِّ  فِّ

ٌ
كَ امْرُؤ نا ٍ إِّ

ر 
َ
بَا ذ

َ
قَالَ يَا أ

َ
 ، وبدايته )ف
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ام قد ورثوا  ورثة شرعيي للميت، فإنه يرث. وبنفس الطريقة، كان عبيد الملوك والحكُا

، ليس له حسب ولا نسب، ابنته من أحد  جَ رجل  الحكُم ذاته. ولم يكن شيئرا غريبرا أن يُزَوِّ

عبيده أو خَدَمه، ذلك العبد الذي سيحمل اسمه وفخر عائلته. فالعلَّقة بي السيد والعبد 

ب بها ا ا في خدمة سيده، وكان في الإسلَّم علَّقة مُثلى يُضْرَ لمثل؛ لأن العبد كان مخلصر

السيد مُحسنرا في معاملته لعبده. لكن؛ عندما انتهى استيراد العبيد )سبايا( الحرب بعد أيام، 

ضَتْ قيود على شراء العبيد في بعض المناطق، مثل القوقاز، ضاق ببعض المسلمي  وفُر 

ا من وقف شراء العبيد في الأسواق، وكانت حُ  تهم أن حُسن معاملة العبيد  ذرعر جا

أي في   –وتحريرهم هو واجب قرءاني يجب العمل به في كل زمن، وبالتالي، فأناى لهم الآن  

تأدية هذا الواجب القرءاني إذا لم يكن هناك عبيد؟! إن هذا الأمر في  –ذلك الوقت 

بحيث لا تحدث  الحقيقة هو سوء فَهم منهم تجاه غاية الإسلَّم من إلغاء العبودية والرق، 

تهم، فقد سمعتُها بنفسي لتبرير تجارة الرقيق في  أية اضطرابات في المجتمع. أما عن حُجا

برا لم يكن له عقوبة إسلَّمية. لا أقولُ إنه لم يكن 
ا مُرع  السودان. قد كانت تجارة الرقيق أمرر

ا لدى  هناك انتهاكات في العالم الإسلَّمي، لكني أقولُ إنها لم تكن كما تتخيلونه

الأوروبيي؛ فليس هناك تشابه قط مع الأشياء المُسماة بالمثل في العالم المسيحي، كما أن 

العبودية التي كانت موجودة في العالم الإسلَّمي ليس لها أي تشابه بقضية المزارع  

 الأمريكية.  

إن الإسلَّم لم ينظر إلى لون البشرة، أو العرق، فقد اختلط الأسود والأبيض  

والأصفر في أسواق المسلمي وقصورهم، وجميعهم على قدم المساواة؛ لا فضل والأحمر 

ام والملوك والأولياء والحكماء في  ا من أعظم الحكُا لأحد على أحد إلا بالتقوى. إن بعضر
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ملك اليمن في فترة تدهور الدولة    –الإسلَّم كانوا من ذوي البشرة السوداء، مثل: جياش  

مؤرخ مصر العظيم في زمن محمد علي باشا الأرناؤوط  –العباسية، وأحمد الجبرتي 

ا من ذوي   ا أو ملوكر امر )مؤسس الأسرة الخديوية(. وإذا اعتقدتم أنه لم يكن هناك حُكا

ا من الشراكسة وسكان جبال الأناضول  البشرة البيضاء، فاعلموا أنه لا يوجد أكثر بياضر

ة الإسلَّمية فيما بينهم وبي غيرهم. الذين وجدوا مكانةر عظيمةر ورابطةر قويةر في الأخو

لقد كانت حضارة المسلمي مليئة بالاختلَّفات في المقامات والمناصب المتفاوتة 

ا ما عائقر  في تحقيق مفهوم    اوالحالات الاجتماعية من حيث الغنى والفقر، لكنها لم تكن يومر

ختلَّفات الأخوة الإسلَّمية، كما هو مشهور ومعروف في الغرب، ناهيك عن تلك الا

 الضاربة في الأعماق في بلَّد الهند.  

النظافة؛ إنها سمة من السمات البارزة للحضارة الإسلَّمية، في وقتٍ اقترنتْ فيه  

ا )حمامات عامة   القذارة والنجاسة بالقداسة في أوروبا. كان في بلَّد المسلمي حمامر

النقية هو الاعتبار الأول ساخنة(، ونوافير عامة للشرب والاغتسال. فكان الإمداد بالمياه  

في أي مكان تواجدَ فيه المسلمون، وأصبح الاغتسال المتكرر يوميرا مرتبط بدينهم، لدرجة  

ا بموجب عقوبات قاسية  1566أنه في الأندلس في عام   م، كان استخدام الحمامات ممنوعر

رهم بأهل الإسلَّم ونظافتهم، حتى أنه من سوء الحظ ال ذي لحق وشديدة؛ لأن ذلك يُذَكِّ

برجل جنائني من إشبيلية، وتم التنكيل به لأنه ارتكب جريمة الاغتسال أثناء عمله. 

عندما كنتُ في الأناضول، سمعتُ بنفسي يونانيرا مسيحيرا يقول عن آخر: )هذا الرجل و

 نصف مسلم؛ لأنه يغسل قدميه فقط!(. 
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دن كانت إمدادات الغذاء والمياه العامة تضع لفحص صارم في كافة الم

الإسلَّمية، وكان لا بُدا من تغطية اللحوم والأطعمة القابلة للتلف، المعروضة للبيع لحماية  

 المسلمي والناس أجمعي من الغبار والذباب.  

ا دون تقييد،   علَّوة على أن العلَّقات بي جميع طبقات المجتمع كانت منفتحة تمامر

ا.  ا سهلَّر يسيرر  وكذلك كان التزاوج بي فئات الناس أمرر

أتحدثُ إليكم الآن عن شيء حقيقي رأيتُه بالفعل  وعرفتهُ؛ لأن تلك الحضارة ما  

وسوريا والأناضول. زالت موجودة إلى الآن، عندما ذهبتُ إلى مصر )لأول مرة( 

معظم القصص التي كانت في فترة الخلَّفة   –وكذلك عندما قرأتُ )ألف ليلة وليلة( 

تْ بعد عدة قرون في القاهرة  َ
أرى الحياة اليومية في  –العباسية رغم أنها جُم عَتْ ونُشر 

دمشق، والقدس، وحلب، والقاهرة، والمدن الأخرى كما هي في أوائل التسعينيات من  

الماضي. إلا أن الذي رأيتُه كان واضح أنه في فترة الانحطاط. وإن ما أدهشني في  القرن

هو بهجة تلك الحياة مقارنة بأي شيء آخر رأيتُه في  –رغم فسادها وفقرها  –تلك الحياة 

ا عن اهتماماتنا بالحياة   ا أن هؤلاء الأشخاص مستقلي تمامر  – أوروبا. فقد كان واضح تمامر

 وتشبثنا الشديد بالثروة، وخوفنا من الموت.  –نحن في أوروبا 

أما عن هؤلاء الذين رأيتُهم وقرأتُ عنهم في الحضارة الإسلَّمية، فقد كانت 

زكاتهم وصدقاتهم وأعمالهم الخيرية، أعطتْ قُبلة الحياة إلى فقرائهم؛ فلم يمتْ أحد  منهم 

ا في أي مدينة من مدن الإمبراطورية الإسلَّمية.    جوعر

لديُم شيئرا ما ينقصهم في حياة أوروبا الغربية، بينما كان من   –لَّ شك ب –وكان 

الواضح أنهم كانوا يفتقرون إلى كثيٍر مما يمتلكه الأوروبيون. وفيما بعد، علمتُ أنهم قد 
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امتلكوا الازدهار الحسي الحقيقي الذي يمكن أن تتباهى به أوروبا الآن وتفتخر، علَّوة  

التي كنتُ أحسدهم عليها. لمَاا يمضي وقت طويل، وبعد على تلك السعادة الداخلية 

عشرين سنة من الدراسة والفحص والتمحيص، أدركتُ أنهم افتقروا إلى الرخاء المادي  

بعدما أهملوا ما يقرب من نصف الشريعة الإسلَّمية، وأن أي شخص يمكنه أن يجد تلك 

  السعادة الداخلية من خلَّل تطبيق النصف الآخر من الشريعة.

  كيف انهارت حضارة المسلمي. موأخبرك ،كمل قصتي لأ ، دعونيالآنو

لقد رأينا كيف صمدتْ حضارة المسلمي أمام تدهور الخلَّفة العباسية، وكان 

نتهم من ذلك  ذلك بالأذرع القوية للعبيد الأتراك الذين نهضوا بها. إن مناصبهم مكا

عان ما أن حصل رؤساؤهم على بعدما انضموا إلى مساعدة الخليفة في الحكُم، وسر

ألقاب: أمير الأمراء، والسلطان، والملك. وقد تتساءلون: كيف لم تتأثر حضارة المسلمي 

ا لعدة قرون بهذا الانتقال للس   لطة من عرق أو سلَّلة متحضرة إلى عرق أو سلَّلة من تمامر

من المسلمي البرابرة؟ كلَّ؛ استمرت الحضارة في التقدم، رغم كل ذلك. كان البرابرة 

قاسية وصارمة، ومليئة    –أحيانرا    –شديدي التحمس، فكانت معاملتهم لشخص الخليفة  

بالازدراء في أحيان أخرى، وكان ذلك نتيجة لرؤيتهم له، باعتباره لا يصلح أن يحمل 

 لقب خليفة المسلمي. 

 وأنقل لكم ما قاله ابن خلدون في مقدمته:  

 (. الببغا ما قالا له كما تقولُ  قولُ ي ؛بي وصيف وبغا خليفة في قفصٍ )

إن الخلَّفة لا تتمثل في شخص الخليفة، لأن الخلَّفة كمؤسسة كانت تحظى 

باحترام كل مسلم وتقديره، ولا سيما الجنود الأتراك البسطاء، أما الخليفة فقد يكون 
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ا لا قيمة له. وكان هناك عامل آخر في، حضارة المسلمي، احترمه الجنود الأتر  اك شخصر

بأقصى درجات الاحترام والتقدير، ألا وهو رأي العلماء المعتمدين وفتاويُم. فيجب ألا 

)علماء( على سبيل المجاملة، وإنما المصطلح العربي  –كما نُطلق عليهم الآن  –نعتقد فيهم 

الصحيح المناسب هو )الفقهاء(؛ فلم يكن قد دخل إلى الاستخدام العام في تلك الأيام، 

 عندما كان العلم الذي نعرفه الآن بـ )الفقه( ما زال في مهده. 

م ففي العصور الغابرة، كانت الجامعات الإسلَّمية هي صاحبة الراية في التعل

والبحث؛ فقد كانت المعرفة هي غايتها. قد استوعبت تلك الجامعات جميع أنواع المعارف 

والعلوم، وقدموا أقصى ما يمكن التوصل إليه في تلك العصور. إن كلمة )جامعات( 

أكثر المؤسسات   –آنذاك    –ليس المقصود منها ما هو كائن في العصر الحديث، وإنما كانت  

ا من الدين، ونابعة منه. استنارةر في العالم. رب  ما كانت أكثر استنارة لأنها جزءر

في كتاب صغير بعنوان   Prof. Joseph Hellكتب الأستاذ الألماني جوزيف هيل 

ترجمه إلى الإنجليزية السيد سي. خودا بوخش: )حتى أنه في   – (30)  )الحضارة العربية( 

أفسح الطريق للتعلم؟! إن  الجامعات احتفظ الدين بأولويته. ألم يكن الدين هو الذي

علوم القرءان والفقه حافظوا على أسبقيتهم هناك، كما أنه من فضل الإسلَّم أنه لم يحض 

مَ نفس الشيء لفروع العلوم   على إهانة أو تجاهل فروع التعلم الأخرى؛ كلَّ، وإنما قدا

س بالمسجد، كذلك  شيء. لعلوم الأخرى نفس الاالأخرى، وكما أن علم الإلهيات يُدرا

كان المسجد جامعة الإسلَّم حتى القرن الخامس الهجري، وكان لهذه الحقيقة السمة 

، فلم يكن "حرية التدريس الكاملة"المميزة للثقافة الإسلَّمية، وهي من معالمها الكبرى 

 

(30) The Arab Civilisation, by Joseph Hell & S. Khuda Bukhsh. 
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كما في  –المعَُلِّمُ ليجتاز أي امتحان، ولم يُشترط أن يحصل على دبلوم أو أية شهادة رسمية 

ليكون مُعَلِّمار يقوم بتدريس العلوم. إن الأمر كله كان يكمن في الكفاءة   – عصرنا هذا

 والفاعلية وإتقانه للعلوم(. 

ب علم  –يمضي الكاتب ليوضح كيف كان الجمهور  هم الحكََم  –رجالار وطلَّا

على كفاءة المعَُلِّم، وكيف أن المعَُلِّمَ الذي لا يتقن علمه، أو لم يكن في استطاعته دعم 

أطروحته العلمية بحُجج مقنعة ومنطقية، فإنه لم يتمكن من الصمود أمام نقد مَن يجلس 

ا.    أمامه للتعلم لمدة ساعة واحدة، ولسوف يفقد مصداقيته فورر

اتذة مُعَلامي أوروبا الحديثة الآن. كان أحدهم، وهو إن هؤلاء هم أكابر أس

إن الكيمياء لا تدعم كلَّمرا بلَّ دليل أو حجة قوية. فيمكن اعتبار كيميائي شهير، قال: )

ذلك قانونرا صارمرا لأي أطروحة علمية لا تدعمها الحجج والبراهي؛ فمجرد ادعاء شيء 

المتمرس أطروحته مدعومة بالحجج باعتباره حق، فهو مجرد ادعاء، أما عندما يطرح 

 . (31)( "أطروحتك قويمة"والبراهي، فإننا نقول له: 

لم يكن هؤلاء العلماء قادة بلَّ رؤية، ولا متعصبي، وإنما كانوا أساتذة تلك  

بكل دقة؛   الجامعات أكثر المفكرين استنارةر في زمنهم، وكانوا يراعون تعاليم الرسول 

لأنهم كانوا يراقبون أحوال الناس وحياتهم، وينصحون للخليفة إذا لاحظوا ف علَّر يخالف 

اح التعصب ا الله ورسوله حقوق الإنسان التي كفله . كان لهم دور كبير في كبح جم 

ام المسلمي الذين حاولوا أن  اح الحكُا الديني القائم على الفقه الواحد، كما أَكْبَحوا جم 

 

، ولم أتمكن من اقتباس ما قاله الذي عناه المؤلف معرفة اسم ذلك الكيمائي الشهيرمن لم أتمكن  (31)

  بالنص الأصلي العربي.
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يخوضوا صراعاتٍ ومعارك عسكرية غير إسلَّمية، وتصدوا لهم، ودعوا الناس لعدم  

ن اشتروهم بأموالهم الخاصة. طاعتهم، وأن القتال فقط مقتصر على عبيدهم الذي

وبذلك؛ قد أنقذوا الثقافة الإسلَّمية من التدهور والانحطاط بألف طريقة. لقد استطاع 

ام الذين عصوا  هؤلاء العلماء بثُقْل هم العلمي والثقافي والمعرفي أن يعاقبوا حتى الحكُا

ام وولاة الأمور إلى ال  اء، مما دفع الحكُا توبة، وأخذوا منهم الشريعة الإسلَّمية الغرا

 التعويضات إلى الناس.   تلكتعويضات كبيرة عما ارتكبوه في حق الناس، وأعطوا 

وعلى النقيض مما سبق ذكره، فإن جيوش جنكيز خان وقادته، عاثوا في الأرض 

الفساد خلَّل سيطرتهم على البلَّد والعباد، فدمروا أهم الجامعات، وذبحوا العلماء 

أن كانت الحدود الشرقية للإمبراطورية الإسلَّمية غير  والمفكرين. حدث ذلك وقت

صْ لها الحراسة الكافية لتأمينها، إلى جانب أنه تم سحب قوات الحكَُام  مستقرة، ولم يُخَصا

الأتراك إلى الحدود الغربية لصد التهديدات المستمرة للحملَّت الصليبية. وبمجرد أن  

  ليصد هجمات هؤلاء الغزاة الأقوياء. أو عارض   تجاوزوا الحدود، لم يكن هناك مانع  

استعادت الإمبراطورية الإسلَّمية حيويتها بعد حملة جنكيز خان، وأحرزتْ 

ا ملحوظرا إلى أن وصل إلى تهديد أوروبا مرة أخرى، وأحيتْ  ا؛ أحرزتْ تقدمر ا جديدر تقدمر

ا لسقوطها. العداء الصليبي القديم على المسلمي في ثوبٍ جديد، والذي كان سببرا فرعير 

أقول إنه سبب فرعي؛ لأن السبب الحقيقي لسقوط الإمبراطورية الإسلَّمية يجب البحث 

لَتْ هي التي تتحكم دائمار في نهضة  
عنه في الشريعة، أي أن تلك القواني الطبيعية التي أُهْم 

 الأمم وانحطاطها. 
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زُ تقدمها و ر  نهضتها على  كان من الواضح أن الإمبراطورية الإسلَّمية كانت تُحْ

ي  ف كرها المنصرم؛ أي كانت تعتمد على مقولة ) لْمَ وَلَوْ في  الْصِّ
(، فقد كان ا طْلُبُوا الْع 

يطلبون العلم والمعرفة في حدود تلك الإمبراطورية وحسب   –في ذلك الوقت    –علماؤها  

م وليس خارجها، فاتذوا من مكانة العلماء الأوائل مكانةر لهم دون أن يطلبوا العل

والمعرفة في أرض غير أرض الإمبراطورية الإسلَّمية. أو بمعنى آخر: إن العلماءَ القدامى 

ا للإسلَّم من علماء  المسلمي ما قبل الحملَّت الصليبية   ا وعلمار وفقهر كانوا أكثر وأدق تقدمر

على الإمبراطورية الإسلَّمية. فطالبَ علماءُ المسلمي الناسَ بمكانةٍ تليق بهم كما كان 

لعلماءُ القدامى، ولكنهم في الحقيقة جعلوا من علوم الإسلَّم قوقعة منحصرة في حدود ا

منطقة الإمبراطورية الإسلَّمية، وهو عكس ما كان عليه العلماء القدامى. ذلك الأمر 

 الذي لا يقره الإسلَّم في شيء. 

الذي ضرب بالمعتقدات الكهنوتية عُرضَ   –وهو دين الفكر الحر  –إن الإسلَّم 

، واستعباد العقول الإنسانية لصالح آخرين، للأسف، صار الآن خاضع  لُحكم  الحائط 

ا!  –علماء كالكهنة   غفر الله لنا جميعر

تهم أن كل  لقد تلى كثير من العلماء عن السعي وراء العلوم الطبيعية، وكانت حُجا

هو شيء مشكوك فيه. لذا؛ أتسائل:  –الإمبراطورية  أي خارج – علم يأتي من الخارج 

هل كانت تلك العلوم الطبيعية مقتصرة على غير المسلمي وحسب؟! لقد كان المسلمون 

 –الذي كانوا يسعون لطلبه   –الأوائل يطلبون العلم ولو في الصي، رغم أن ذلك العلم 

نفس، كان رفيقه الدائم هو كان يُطلَب من وثنيي. أما الآن، فكلما ازداد العُجب بال

 تقديس الجهل وعبادته. 
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التي حذت حذو المسلمي الأوائل في السعي وراء طلب  –إن الشعوب المسيحية 

ا قبل ذلك، طالما أنهم  –العلم  قد تقدمتْ من الناحية الدنيوية كما تقدم المسلمون دنيوير

مية أو القانون الإلهي، أعلنوا إذعانهم للجانب الخاص بحرية الفكر في الشريعة الإسلَّ

ذلك الجزء الذي يحث على السعي وراء طلب العلم والمعرفة ودراسة الإبداعات الإلهية  

في الكون في أي بقعة من بقاع الأرض. فالشعوب المسيحية تلاصتْ من القيود الكهنوتية  

للكنيسة، وتبنت الفكر الحر، حتى صار تقدمها في الجانب الدنيوي يماثل فتوحات 

 المسلمي الأوائل. 

وقبل أن أصل إلى ختام حديثي، يجب أن أذكرَ حقيقةر جازمةر من الجوازم التي  

رفعتْ شان الإسلَّم عاليرا، ولتأكيد على الطبيعة العالمية للإسلَّم، حيث حدث ذلك في 

أحلك  وقتٍ عرفه المسلمون على الإطلَّق. ستجدون ما أذكره الآن في كتاب )الفخري  

سلطانية والدول الإسلَّمية(، حيث يتحدث المؤلف عن أهمية العدالة  في الآداب ال

بصفتها صفة للحاكم حسب تعاليم الإسلَّم. فعندما استولى السلطان هولاكو على 

بغداد، وصار الخليفة العباسي في قبضته وتحت رحمته، طرح سؤالار على العلماء الذين 

لٍ تتوقف إجابته على القدر. )الخلَّفة:  اجتمعوا في المستنصرية لكي يفتوا ويجيبوا عن سؤا

 أيُما أفضل: السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟(. 

  الدين  علي بن طاووس، وهو أعظم علماء 
فبينما كان العلماءُ مذهولي، نهض رَضي 

يرا إياهم قائلَّر 
عَ اسمه عليها، مُفت  ، فأخذ ورقة السؤال، ووقا : عصره وأكثرهم تبجيلَّر

 )السلطان الكافر العادل(.   
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ا يعلمون أنها الجواب الصحيح، وأنه لم يكن في   ثم تبعه الآخرون بعده؛ لأنهم جميعر

مقدورهم الكيل بمكيالي أن أحدَهما مؤمن  بالله، والآخرَ كافر  بالله، فعند الله ورسوله 

   وكما قلتُ إن فقط يسري على الجميع؛ ليس هناك استثناءات عند الله واحد   معيار .

الامتحان ليس من مهام العقيدة، ولا مراعاة طقوس طائفة معينة، بل إن الامتحانَ إجراء  

أو حُسنه، فما يسري على الفرد، فإنه يسري على الحاكم. هذه هي  العملناتج عن سيء 

تعاليم الإسلَّم، ولم تتضح فضيلته وقيمته أكثر مما كان عليه في تاريخ نهضة الحضارة 

 انحطاطها. تاريخ سلَّمية والإ

مَ آخر خليفة عباسّي، ثم  وبأبشع نوع يُمكن أن تنتهي حياة شخص ما، فقد أُعْد 

فرض المحتلون المغول سيطرتهم على غرب آسيا. وفي زمنٍ أقل من زمن جيل واحد من 

ا عن المغول، مما سنح الفرصة للزعماء  المغول، ظهرت اضطرابات في بلَّد فارس بعيدر

. كان كل ذلك  بوجهٍ إحياء إمارتهم التي حاول سلطان مدينة قونية إعادتها الأتراك   هزليٍّ

 عندما ظهر الأتراك العثمانيون لأول مرة على الساحة.  

الذي أدى إلى استعادة الإمبراطورية   –علَّوةر على أن صعود الأتراك العثمانيي 

خ آل تيمور، وهم له تشابه مع تاري –الإسلَّمية على نطاق أوسع من أي وقت مضى 

أقل شهرة من   –في أوجها  –سلَّلة تركية أخرى. فلم تكن الإمبراطورية العثمانية 

إمبراطورية جلَّل الدين محمد أكبر، وشهاب الدين محمد شاه جهان، ومحيي الدين محمد 

أورنكزيب. ففي ذلك الوقت، ازدهر أعظم ثالث لسان إسلَّمي، لكنه كان تركيرا، فكان 

جالات باستثناء الأدب العلمي؛ لأن لغته كانت صعبة للغاية. وربما كانت يغطي جميع الم
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هذه النقطة هي مكمن تجاهل المستشرقي اليوم عنها بسبب صعوبة اللغة.، ومن ثم 

 أقمشة من نوع أرتشي، وكذلك المساجد والقصور.   –بعد ذلك  –نهضت 

كان له جاذبية   فعلى المستوى الشخصي، فكنتُ أرى أن الشعر التركي العثماني

غريبة. وفي العادة ما يكون الأمر محزنرا، كما هو الحال مع بعض الرجال منهم، لأنهم كانوا 

روا صورة الموت في أشعارهم؛ لأنه  يفكرون بشيء من العمق، وكان عليهم دائمار أن يُظْه 

مَ من الأدب التركي والأ  دب كان قريبرا منهم في حياتهم. وحسب اطلَّعي على ما تُرْج 

ا من الصيني. لكن هذه هي حياتهم المنزلية اليومية   الصيني، كان التركي أكثر إنتاجر

الجميلة، التي ينبغي أن أشير إليها للإشادة بمساهمة الأتراك في الثقافة الإسلَّمية. وفيما 

ا ونُبلَّر  –عام فيما يتعلق بأشعارهم  بوجهٍ  –يتعلق بحديثي عما قبل الحرب  فكان فيه عمقر

ه أولئك الذين كانوا على استعداد للموت في أي وقتٍ من الأوقات من أجل قضية  اكتسب

قد اعتبروها شديدة الأهمية بالنسبة إليهم. وكذلك تلك الطريقة التي حاربوا بها، 

والطريقة التي حملتها نساءهم على عاتقهن، كانت بالنسبة لهن كرامة ونعمة في حياتهم 

نجازات تجعل من العثمانيي محلَّر للحسد والغبطة من كل اليومية. وعليه أقول إن هذه الإ

 دولة في العالم.   

كان الأتراك العثمانيون عدة طبقات، حيث كانت العسكرية فيهم تحتل الطبقة  

الأولى، وفي الطبقة الثانية كان منهم الشعراء، وفي الطبقة الثالثة كانت السياسة، وكان 

ة. وبالتالي، كان الأمر طبيعيرا إذا تعلموا أمور الدين من علماء الدين منهم في الطبقة الرابع

غيرهم. إن لغة الدين هي اللغة العربية، وكان المُتَعَلِّمون منهم هم الذين يعرفون اللغة 

العربية، ورغم أنهم تعلموا تلَّوة القرءان الكريم، إلا أنه كان هذا التعلم من أجل 
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كانت و أو تدبر وفَهم لمعنى الآيات القرءانية. دون تفكير تعل مالحصول على البركة؛ أي 

ا، ونتيجةر لذلك؛ كانوا يثقون  العسكرية والجندية تطغى على كل ما فعلوه في حياتهم تمامر

. قد كان في المتمرسي الروحانيي تمام الثقة، كما كانوا يثقون في خبرائهم العسكريي 

على استيعاب كامل عما تشهده الحضارة الإسلَّمية من سهم الانحطاط   –وقتئذ    –الناس  

الصاعد، وكأنهم راضي عن ذلك، كما كانوا في أوجها؛ وذلك لأن الانحطاط جاء 

تدريجيرا وغير محسوس، ولم يكن له أثر على الجميع. علَّوةر على أنهم لم يكونوا مدركي 

ن كافة أمتعة الناس الشخصية  لذلك التدهور والانحطاط الذي حدث بالفعل؛ لأ

ة العثمانيي الغابرة.    ومستلزماتهم الحياتية كانت متاحة، كما لو كانوا في أُبها

كانت مدارس المرحلة الابتدائية والثانوية ما زالت قائمة، وكذلك الأمر بالنسبة  

دون   للجامعات، إلا أن نظام الأتراك العثمانيي يعتمد على تدريس القرءان الكريم، لكن

ا بطريقة تجعل من الفكر  ا بالغر فَهم وتدبر، كما أنهم بلغ اهتمامهم بالفقه الإسلَّمي اهتمامر

في سجن ضيق؛ أي أنه كان نظام قائم على الحفظ لا الفَهم. كانت المرافق العامة في زمنهم 

ا. إضافةر إلى ذلك؛  كالصرف الصحي والشرطة وغيرهما قائمة، لكنها توقفتْ فيما بعد تمامر

لم يدركوا أنهم قد بدأوا في انخفاض مستوى دولتهم عن مستوى زمنهم، ذلك الزمن 

الذي بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تحسي وضع رعاياها المسيحيي لدى الباب 

ا أن نظامهم  العالي. أما في أول حروبهم مع الجيوش الحديثة في ساحة القتال، أدركوا تمامر

بالية وقديمة. ومن أجل حفظ ماء الوجه، حاول الأتراكُ العسكري ومعداته أصبحتْ 

 استعادة الأرض المفقودة، لكن دون جدوى تُذكر. 
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 –وإذا ما كان القادة الأتراك قديمار غير مدركي لم اَ تسببوا فيه من انحطاط، فإنهم 

صاروا على قدر كافٍ من الوعي في النضال من أجل النهضة. فلو نظرنا إلى  –فيما بعد 

ا عن الأدب التركي ا لأدب التركي خلَّل الخمسي سنة السالفة، سنجد أنه يختلف تمامر

القديم، حيث الأعمال الشعرية لـ محمد نامق كمال، ورجائي زادة محمود أكرم، وهي 

ا بالمقال المطول الرائع الملحوظ للأمير  أعمال شعرية مليئة بالحماسة والوطنية، مرورر

، حيث شرح فيه مبادئ  (32) نوان )الجامعة الإسلَّمية( الراحل سعيد حليم باشا بع

نها. كان كل ذلك من أجل أن يكون الأدب التركي الشريعة بمصطلحات حديثة وبيا 

ا ما عن الذي درسوه من قبل،   ا عن الذي    وحُصدتْ الحديث مختلف نوعر نتائج مختلفة تمامر

ث هو الآن تقدمي وبنااء، حصدوه قديمار لا يتناسب مع العصر. فإن الأدب التركي الحدي

فهو مليء بالأمل، على الرغم من تلك الم حَن  الهائلة التي واجهتها الأمة التركية  

بُ محارب الإسلَّم بـ )الغازي(، وهم ما زالوا فوالإمبراطورية الإسلَّمية.  كان يُلَقا

ا يدل على أشجعThe Bloody Shroudالأبطال، وكذلك )الكفن الدموي   ( ما زال رمزر

ا عن إمبراطورية هي الآن تحتضر، إنه  تَفَلُ به لم يعد دفاعر الشجعان. لكن الجهاد الذي يُحْ

جهاد الإسلَّم الحقيقي، وجهاد الحرية الإنسانية، والتقدم الإنساني، والأخوة الإنسانية،  

 والولاء لله.  

اته كانت الثورة التركية بداية صغيرة لإحياء كبير للإسلَّم، يمكن الآن رؤية علَّم

في كل بقعة من بقاع العالم الإسلَّمي. يمكن الآن لكل فرد أن يرى الكنيسة المدرسية  

كما غرس  –)السكولاتية( كانت سبب الانحطاط والانحدار الحضاري، وأن الإسلَّمَ 

 

 إسلَّملَّشمق: هي عنوان المقال المطول، وتعني بالعربية: الجامعة الإسلَّمية.  (32)
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يستدعي كل ما هو متاح من المعرفة والعلم من أجل الإعاشة. فيجب  –في عقول العالم 

طلب العلم، حتى لو في الصي؛ لأنه لا يمكن للإسلَّم    وراءعوا  على المسلمي حتمار أن يس

 أن يزدهر في الظُلمة والجهل. 

j 
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  الثالثةالمحاضرة 
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 الُأخُــــوَّة
 

ة  الإسلَّمية  التي تمثل بناءر مثاليرا  واليوم؛ سألقي على مسامعكم محاضرة عن الأخُُوا

آية قرءانية من بي مئات الآيات التي تتحدث عن بفي الإسلَّم. بادئ ذي بدء، أستشهدُ 

ة في هذا الصدد، وهي قوله  ِّهِّ وَلََ ﴿: الأخُُوا َ حَقا تُقَات ِّينَ آمَنُوا اتاقُوا اللَّا هَا الَّا يُّ
َ
ياَ أ

نْتُمْ مُسْلِّمُونَ 
َ
قُوا وَاذكُْرُوا نِّعْمَتَ  وَ  ١٠٢تَمُوتُنا إِّلَا وَأ ِّ جََِّيعًا وَلََ تَفَرا َبلِّْ اللَّا مُوا بِِّ اعْتَصِّ

ِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَاناً صْبَحْتُمْ ب
َ
ِّكُمْ فَأ وب

لافَ بيَْنَ قُلُ
َ
عْدَاءً فأَ

َ
ِّ عَلَيكُْمْ إِّذْ كُنتُْمْ أ وَكُنتُْمْ عََلَ   اللَّا

نْقَذَكُمْ مِّنهَْ 
َ
ِّهِّ لعََلاكُمْ   اشَفَا حُفْرَة  مِّنَ الناارِّ فأَ ُ لَكُمْ آياَت ُ اللَّا ِّ ِّكَ يُبَين  كَذَل

 .  [103، 102]آل عمران:  ﴾١٠٣تَهْتَدُونَ 

إن هاتي الآيتي الكريمتَي يؤكدان على التقدم الذي فاز به المسلمون في غضون 

لجميع المسلمي بالاستمرار في طريق  أمرانأشهر قليلة بسبب ظهور الإسلَّم، وإنهما 

ا، وهو اعتصام مقدس في الإسلَّم. إنه قانون  التقدم من خلَّل الاعتصام بحبل الله جميعر

 يعود المسلمون إلى حالة تلك القبائل المتحاربة المتناحرة، وألاا إلهي يؤكد على أنه يجب ألاا 

يعودوا إلى الطبقية التي وصلتْ إلى حد أنها تهدد الثقافة الإنسانية في شبه الجزيرة العربية  

ن يَ : )بالدمار والخراب التام. وفي هذا الصدد، قال سيدنا رسول الله   في  مَثَلُ المُْؤْم 

مْ  ه  نهُْ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائ رُ الْجسََد  تَوَادِّ
مْ مَثَلُ الْجَسَد  إ ذَا اشْتَكَى م  ه 

مْ وَتَعَاطُف  وَتَرَاحُم ه 

ى هَر  وَالْحمُا  . (33) (ب السا

 

، 6751رقم    –باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم    –كتاب البر والصلة والآداب    –صحيح مسلم    (33)

 . والحديث من طريق النعمان بن البشير 
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على جبل عرفات في )حجة الوداع(، ألقى خطبته الشهيرة إلى   وفي خطابه 

 :  وات، قال فيها الناس، الذين كانوا مشركي منذ عدة أشهر أو عدة سن

َا النااسُ  ) مَ اللهاُ ،  هَذَا  بمكانيهَذَا    يوميلَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ    لَعَليِّ   ي وَاللها  لَا أَدْر    إنيأَيُ  فَرَح 

عَ مَقَالَت   ل  ف قْهٍ وَلَا ف قْهَ لَهُ  ،الْيَوْمَ فَوَعَاهَا يمَنْ سَم  ل  ف قْهٍ إ لَى مَنْ هُوَ   ،فَرُبا حَام  وَلَرُبا حَام 

نهُْ  مَاءَكُمْ حَرَام  عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة  هَذَا الْيَوْم  في    ،أَفْقَهُ م 
هْر  في    وَاعْلَمُوا أَنا أَمْوَالَكُمْ وَد   هَذَا الشا

وَمُناَصَحَة  أُولى   ،إ خْلََّص  الْعَمَل  لله ا  :لُوبَ لَا تَغ ل  عَلَى ثَلََّثٍ وَاعْلَمُوا أَنا الْقُ  ،هَذَا الْبَلَد  

مْ ، الْأمَْر   نْ وَرَائ ه  يَ فَإ نا دَعْوَتَهُمْ تُح يطُ م 
 . (34) (وَعَلَى لُزُوم  جَمَاعَة  المُْسْل م 

ر  الْحَجَرُ وقال: )
رَاش  وَل لْعَاه   . (35)  (الْوَلَدُ ل لْف 

 أَوْ تَوَلىا غَيْرَ مَوَال يه  فَعَلَيْه  لَعْنَةُ اللها  وَالملَََّْئ كَة  وَالنااس  وقال: )
عَى إ لَى غَيْر  أَب يه  وَمَن  ادا

 . (36) (أَجْمَع يَ 

 فَإ ناكُمْ أَخَذْتُموُهُنا ب أَمَان  اللها  وَاسْتَحْلَلْتُمْ  فَاتاقُوا اللهاَ في  وقال: )
فُرُوجَهُنا  النِّسَاء 

بُو ا تَكْرَهُونَهُ فَإ نْ فَعَلْنَ ذَل كَ فَاضْر  نا أَنْ لاَ يُوط ئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدر  اللها  وَلَكُمْ عَلَيْه 
هُنا ب كَل مَة 

سْوَتُهُنا ب المعَْْرُوف  
زْقُهُنا وَك  حٍ وَلَهنُا عَلَيْكُمْ ر  برا غَيْرَ مُبَرِّ  . (37) (ضَرْ

 

م بن عُدي  234رقم    –باب الاقتداء بالعلماء    –سنن الدارمي    (34) عِّ
ْ
 . ، والحديث من طريق جُبير بن مُط

، والحديث من طريق السيدة 5320رقم  –اب تفسير المشبهات ب  –كتاب البيوع  –صحيح البخاري  (35)

 .  عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديق أم المؤمنين

باب ما جاء فيمن تولى غير  –كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  –سنن الترمذي  (36)

عى إلى غير أبيه   . دنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، والحديث من طريق سي 2273رقم  –مواليه أو ادا

، والحديث من طريق 3009رقم    –باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم  –كتاب الحج   –صحيح مسلم   (37)

 .سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
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برا في  أَلَا إ  وقال: ) بَا  نا كُلا ر  برا يُوضَعُ ر  لَ ر   مَوْضُوع  أَلَا وَإ نا اللهاَ قَضَى أَنا أَوا
ياة 
ل  الْجاَه 

 . (38) (عَبااس  بْن  عَبْد  المُْطال ب  لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَال كُمْ لَا تَظْل مُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

تَ قَدَمَ   ءٍ أَلَا إ نا كُلا شَي وقال: )  مَوْضُوع  تَحْ
ياة 
ل  نْ أَمْر  الْجاَه  ياة    يا م 

ل  هَاتَيْ  وَد مَاءُ الْجاَه 

ث   لُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَب يعَةَ بْن  الْحاَر   .  (39) (مَوْضُوعَة  وَأَوا

د  أَلاَ وقال: )يَ  د  وَإ نا أَبَاكُمْ وَاح  َا النااسُ أَلاَ إ نا رَباكُمْ وَاح  ٍّ ا أَيُ  عَرَبي 
عَلَى   لاَ فَضْلَ ل 

ٍّ  يٍّ وَلاَ ل عَجَم   يٍّ عَجَم    . (40)  (وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إ لاا ب التاقْوَى عَلَى عَرَبي 

غُهُ مَنْ هُوَ أَ وقال: ) غٍ يُبَلِّ بَ فَإ ناهُ رُبا مُبَلِّ
دُ الْغَائ  اه   .  (41) (وْعَى لَهُ فَلْيُبَلِّغ  الشا

 ، عندما رأى كل آذان مَن حوله مُصغية، قال:  وفي ختام خطبته 

هُما اشْهَدْ ) :قَالَ  !(،قُلْناَ نَعَمْ ) ؟(، قالوا:أَلاَ هَلْ بَلاغْتُ )  . (42) (اللا

ا لحظة انتصاره على  هل كان لديه هذا النجاح الكامل؟ أم هل كان أكثر تواضعر

 المشركي؟

 

من ، والحديث 2591رقم  –باب في الربا الذي كان في الجاهلية  –ومن كتاب البيوع  –سنن الدارمي  (38)

 ..  طريق عم أبي حرة الرقاش ي

، والحديث 3212رقم  –باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم  –أبواب المناسك  –سنن ابن ماجة  (39)

 . من طريق سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 

حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه  –مسند الأنصار رض ي الله عنهم  –مسند الإمام أحمد  (40)

طبة رسول الله ، والحديث من ط23972رقم  –وسلم 
ُ
عَ خ ضْرَة، قال: حدثني مَن سَمِّ

َ
 . ريق أبي ن

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب  –كتاب الفتن  – ي صحيح البخار  (41)

 .، والحديث من طريق نفيع بن الحارث بن كلدة أبي بكرة الثقفي 7078رقم  –بعضكم رقاب بعض 

 التخريج: نفس المصدر السابق. (42)
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ا لتعزيز   لاحظوا أنه  لم يكتف بالوصية وحسب؛ بل لقد ضرب الأمثلة أيضر

ا للجزيرة العربية، لكنه   –حقيقةر    –قد صار    مكانة هذه الوصايا. وبالرغم أنه   إمبراطورر

لم يجلس على العرش وأصدر المراسيم والأوامر قط، بل كان دائمار بي قومه، وكانت قيادته 

لهم كقيادة الإمام للمصلي، ثم ضرب مثالار عندما أعلن أن المسلمي إخوة، ولم يستثن 

لمي. فقد كان مثالار الأخ الأكبر لجميع المس –ولا يزال  –نفسه من ذلك قط. لقد كان 

ا في كل أمر يتعلق به.   رائعر

ة الإنساني ا مهما كانت  ة إن موضوع الأخُُوا من الأمور التي لا ينكرها المسلمون أبدر

عقيدة الآخر، أو مهما كان المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون. إنه من مناقب الإسلَّم 

 اع حتى يجعلنا قدوة للأمم. في خطبة الود  العظيمة، وكما تحدث سيدنا رسول الله  

إن بعض الطوائف الدينية الأخرى تعلن إيمانها بأبوة الله وأخوة الإنسان، لكنها لم 

ر أي نتيجة عملية لهذا الاعتقاد كي تساعد عالم يكافح ويتعثر في كثير من أمور دنياه،  تُظه 

عدة من  وكأن ذلك الاعتقاد قد أدار ظهره للدين كأحد مضطهديه، ثم التمس المسا

المعتقدات الإنسانية الأخرى كالإلحاد واللَّأدرية، مثل: )الحرية، والمساواة، والأخوة(، 

الإنجيل المادي لكارل ماركس، وما إلى  –ولم تلتمس تلك الطوائف المساعدة من الدين 

 ذلك.  

إنه لا يمكن تحقيق الحرية والمساواة إيجابيرا كما ينبغي؛ لأنهما أمر نسبي في المجتمع  

ة مقيدة بحريات الأفراد   الإنساني، كما يجب أن تكون حرية الفرد أو الجماعة أو الأمُا
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ا عن مكانته في (43)  والدول المجاورة . فالحديث عن حقوق الإنسان كأمر جوهري بعيدر

المجتمع هو حديث غير منطقي من وجهة نظرنا الإسلَّمية؛ لأن الإنسان لم يُولَدْ بحقوقٍ 

الإنسانُ بغرائز ومواهب عديدة. أما بالنسبة لحقوقه، فإنه يكتسبها عندما  ما، وإنما يُولَدُ 

احَ هذه الغرائز، وكيف يتحكم فيها، وكيف يستخدم مواهبه في  يتعلم كيف يكبح جم 

ا مع تلك الواجبات التي  خدمة الناس والصالح العام. إن حقوق الإنسان تتناسب تمامر

 يؤديُا، ولا خلَّف على ذلك البتة.  

إنه من العبث الفكري المطالبة بالمساواة لجميع الناس، والسعي لفرضه هو الرغبة  

ة في تعجيز الإنسانية، كما أن المطالبة بالحرية لجميع الناس هو ادعاء شيء يتعلق  حا
الملُ 

بمقاييس الناس وطبيعتهم، حيث التباين الكبير في الآراء، وهو مما يجعلهم ينافحون من 

فربما كان لأحد الناس مثله الأعلى في الدستور البريطاني، وربما كان  أجل هذه الآراء.

 الآخر ينظر إلى النظام السوفيتي باعتباره المثل الأعلى له.

ة  وفيما يتعلق بالحرية والمساواة، وما يجول بينهما من صراع، فإن مفهوم الأخُُوا

ا ويُنسَى كذلك أكثر من أي وقت مضى. فمن الناح ية الدينية، فإنه يمكن يتلَّشى تمامر

ة باتفاق الرجال ذوو النوايا الحسنة على الامتثال لمجموعة محددة من   تحقيق هذا الأخُُوا

المواثيق الدينية. ورغم ذلك؛ إذا فحصنا التاريخ الماضي والوضع الحالي للعالم بنظرةٍ  

لى ذلك، وهذا  فاحصةٍ، فربما نظن أنه يمثل المدينة الفاضلة، لو لم يكن الإسلَّم كمثال ع

 

مفسدة  هي الحرية المطلقةأي أن ؛ (حريتك تقف عند بدء حرية الآخرين)تطبيقًا للمقولة الشهيرة:  (43)

 مطلقة. 
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الذي يجعل المرء يميل إلى تقديم البديُية القائلة بأنه لا توجد ديموقراطية حقيقية على 

ة إنساني ا عن أنموذج الثيوقراطية.    ةشكل أُخُوا  في أي مكانٍ بعيدر

ة الإنساني الذي يعتمد عمليرا على    ةوعندما جاء نبي الناصرة، فقد جاء ليمثل الأخُُوا

قراطي السائد بي اليهود، وبالتالي، لم يُطَباقْ قط؛ لأن الثيوقراطية لم تكن الأنموذج الثيو

ا للحكم قط، ناهيكم عن ركائز المجتمع في العالم المسيحي.    نظامر

ة الإنسانية   وعندما جاء رسولنا  برسالة الإسلَّم، لم يعلن عن حقيقة الأخُُوا

ة مبدأ عام لجميع البشرية   –ولأول مرة في تاريخ العالم    –العالمية وحسب؛ بل   جعل الأخُُوا

ا. فجعل النبي  هذا المبدأ حقيقةر مشتركةر لكافة الناس من أجل التقدم الإنساني  أيضر

نحَُ دائمار في هذا الاتجاه. ما  الحقيقي، وعلى هذا الأساس، فإن جميع تشريعات الإسلَّم تَجْ

زالت الفوارق الاجتماعية مستمرة؛ أي أن تلك القيود على الحرية الفردية ما زالت 

موجودة كذلك، والتي يجب أن توجد في كل مجتمع مُنظام. لكن، أُق يمَتْ العلَّقات 

فوارق اجتماعية، ومهما كان  دائم بي البشر والأمم، مهما كانت هناك بأسلوبالأخوية 

ا. فقول النبي هناك اختلَّف في المناصب، والثروة، والس   : لطة، بل والشخصية أيضر

اا)
مْهُ مم  ه  فَلْيُطْع  تَ يَد  يكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْ

تَ أَيْد  يَأْكُلُ   إ نا إ خْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهاُ تَحْ

ا 
ينُوهُمْ وَلْيُلْب سْهُ مم  فْتُمُوهُمْ مَا يَغْل بُهُمْ فَأَع  ، لم يكن 44(ا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْل بُهُمْ فَإ نْ كَلا

ة على أرض  لوا بالفعل معاملة أُخُوا
مجرد عبارة مقتصرة على النُصح الديني، بل إنهم عُوم 

ى الآن؛ أي أن روح القومية  الواقع. كما نشأت أخوة بي الدول، وما زالتْ قائمة حت 

 

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما   –كتاب العتق   –صحيح البخاري    (44)

 . ، والحديث من طريق أبي ذر الغفاري 2545رقم  –تأكلون 
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ناا مَنْ دَعَا إ لَى : ) العدوانية قد تلَّشتْ بي المسلمي. وفي هذا الصدد قال نبينا  لَيْسَ م 

ناا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَب ياةٍ 
ناا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَب ياةٍ وَلَيْسَ م 

 . (45)  (عَصَب ياةٍ وَلَيْسَ م 

قومية عظمى أطاح بمفهوم القومية المعروف  –بعد ذلك  –فأصبح الإسلَّم 

ا أو خطأ( في  والشائع بي الناس، وجعل فكرة نضال الإنسان من أجل )وطنه صحيحر

ا جنونيرا في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد  . فقد أشار سيدنا زمن الجهل أمرر

ٌّ اسْمَ إلى ذلك بقوله: ) رسول الله 
لَ عَلَيْكُمْ عَبْد  حَبَشي   كَأَنا عُوا وَأَط يعُوا وَإ ن  اسْتُعْم 

. فإن خدمة الناس والمجتمع، ورعاية شئونهم، أعظم وأقوى من السعي  (46)   (رَأْسَهُ زَب يبَة  

 لطة التي تعاملهم بقوةٍ مُفرطةٍ.  وراء الثروة، أو الس  

نْ إ لَى : )قال النبي   كَ تَكُنْ وَأَحْس  ب  ل نفَْس 
با ل لنااس  مَا تُح 

نرا وَأَح  كَ تَكُنْ مُؤْم  جَار 

مار 
 . (47) (مُسْل 

ا عن هذه الحقيقة الاجتماعية   فلو نظرنا إلى الناس، نجد أن معظمَهم شردوا بعيدر

إلا إذا وقعوا في نفس   لمصلحة شخصية، ولن يدركوا هذه الحقيقة التي أشار إليها النبي  

 

م بن عُدي. اريق  ، والحديث من ط5123رقم    –باب في العصبية    –كتاب الأدب    –سنن أبي داود    (45)  بن مُطعِّ

، 1427رقم  –باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية  –كتاب الأحكام  –صحيح البخاري  (46)

 . والحديث من طريق أنس بن مالك 

باب مَن اتقى المحارم فهو أعبد  –كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  –سنن الترمذي  (47)

ِّ ، والحديث من طريق أبي هريرة 2475رقم  –الناس 
ا
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َ
الَ: ق

َ
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َ
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فيه الآخرين؛ أي أن جيرانهم لا يعاملوهم بإحسان، أو لا يحبونهم، فكيف لهؤلاء   ما وقع

الحمقى أن يستقبلوا هذا الهدَي النبوي الرفيع؟! ومن ناحية أخرى، يبدو للوهلة الأولى 

أن الحدود في الإسلَّم هي قانون قاسي وعنيف، لكنها في الحقيقة ليستْ كذلك، وإنما هي 

  من أجل الحفاظ على الناس وكل ما يتعلق بهم. كما أن النبي رد الآخرين وترهيبهم 

دَقَة  وَيَنهَْى عَن  المُْثْلَة  )  .(48)  (كَانَ يَحُث  عَلَى الصا

 ) اكُمْ وَالمُثْلَة وَلَوْ ب الكَلْب  العَقُور   . (49) )إ يا

نْ إ لَى هي ببساطة عبارة عن قاعدة عامة للناس أجمعي: ) إن شرائع الله  وَأَحْس 

مار 
كَ تَكُنْ مُسْل  ب  ل نفَْس 

با ل لنااس  مَا تُح 
نرا وَأَح  كَ تَكُنْ مُؤْم  (، وهذه القاعدة العامة  جَار 

الإنساني الفردي. إضافةر إلى أنها منطقية   عملال االإنساني الجماعي، وكذ العملتشمل 

ا و ا بحيث يستوعبها الجاهل والمُتعلم، حتى يتسناى للجميع )الأمُة  جدر حَة تمامر مُوَضا

والفرد( أن يعرف ما له وما عليه. فالربا هو معادٍ للمجتمع، وهو أمر يبعث على التشرذم  

في كتابه  لا على الإخاء؛ لأن الذي يرابي ماله يستفيد من حاجة أخيه، لذلك قال 

ِّباَ وَيرُْبَِّ ﴿الكريم:   ُ الر  ثِّيم    يَمْحَقُ اللَّا
َ
ار  أ
ُ لََ يَُِّبُّ كُُا كَفا دَقاَتِّ وَاللَّا ]البقرة:    ﴾٢٧٦الصا

276  .] 

ا؛ فالمسلم مُلزَم  بإخراج  د  عَ كما أن اكتنازَ الثروات  يُ  ا للإنسان أيضر ا مُعادير جزء أمرر

جُ ما يزيد عن من ماله شيئرا لله كالزكاة والصدقات، وهو في الأصل مال  الله، أي يُخْر 

 

، والحديث من طريق أنس بن 1924رقم  –باب قصة عكل وعرينة  –ي كتاب المغاز  –صحيح البخاري  (48)

الإِّ مالك   مُوا بِّ
ا
ل
َ
ك
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم وَت

ي  بِّ
ى النا

َ
 عَل

َ
ينَة دِّ

َ ْ
مُوا الم دِّ

َ
 ق
َ
لٍ وَعُرَيْنَة

ْ
نْ عُك اسًا مِّ

َ
نا ن

َ
(. . وبدايته )أ مِّ

َ
 سْلَّ

 . الدول الإسلاميةالفخري في الآداب السُلطانية و ، طباطبا؛ محمد بن علي (49)
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حاجته. وفيما يتعلق بالآية الكريمة السابقة التي ذكرتُها عن الربا، فإنها تحتوي على حقيقةٍ 

غائبةٍ عن كثيٍر من الناس  في هذه الأيام، حيث تكمن هذه الحقيقة الغائبة في أن الاتجاه 

أو الرخاء البشري، لكنهما بالكلية إلى الثروات لا يزيد من حصيلة الحضارة الإنسانية 

يتحققان فقط عن طريق التداول العادل والتوزيع المستمر للثروة؛ أي من خلَّل تثبيط  

 جشع الأفراد والحث على السخاء والجود بما لديُم.  

اليومَ عن التشريع الإلهي المتعلق بالربا،   –منهم مسلمي    –يتحدثُ كثير  من الناس   

ويقولون إنه تشريع قديم. إن لمثل هؤلاء الناس لا يمكنهم أن ينظروا إلى الجمال بعي 

ا من المعاملَّت التجارية في الحياة المعاصرة  ا كبيرر ة. يبدو أن جزءر
التي يُحرمها  –مُبصر 

مَتْ كما ينبغي  رة بما يكفي عند مقارنتها بأشكال ليست ضا –الشرع الشريف إذا ما فُه 

الربا الذي هو أكثر شناعة في استغلَّل الآخرين. كما يبدو أن النظامَ المالي الحالي مرغوب  

ة   فيه كبديل عن الربا الفاحش، لكن كان تأثيره الاجتماعي العام في مواجهة مفهوم الأخُُوا

على تهديد  –في هذا الزمن  –بية العالمية. إذن؛ لماذا تعمل الاشتراكية والشيوعية والنقا

البنية الكاملة للنظام الرأسمالي للمجتمع، ويسارع أنصاره لدعمه إغاثةر لمعاناة الأغلبية؟  

دة الحكم في روسيا أن قام   لماذا كان أول شيء فعله النظام البلشفي عندما وصل إلى س 

جَ إلغاء الفائدة في كل  برنامج اشتراكي وكل برنامج بإلغاء الفائدة )الربا(؟ لماذا أُدْر 
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؟ ذلك؛ لأن النظام الرأسمالي مبني على الربا، وهو ما يعتقده المفكرون (50) طوباوي

 المعارضون له على أنه السبب في أنه يُنتج كثير من الشر والظلم الاجتماعي.  

فالشريعة الإسلَّمية التي حرمت الربا، هي ذاتها أباحت التجارة. وهنا يجدر بنا  

ا  ذكر أن التجارة التي أباحها الشرع الحنيف ليست التجارة التي تعاصرنا الآن في ه أن نتذ

حسب  –الزمن، لأنها في رأيي الشخصي، ينبغي أن تُدْرَجَ على قائمة التجارة الربوية 

ا منها تقوم على استغلَّل احتياج الرجال والنساء؛ أي   –مفاهيم الشرع الحنيف  لأن كثيرر

أنه أمر غير عادل. فالمقامرة والعربدة مناهضان للمجتمع، وعليه فإن تناول الخمور 

ا. ومن ناحية أخرى؛ فالملكية الخاصة هي مكفولة   محظور، وألعاب الحظ محظورة أيضر

ا في الإسلَّم، إلا أنها لا تعني الملكية   المطلقة للفرد؛ أي لا يعني أن الفرد يفعل ما يحب تمامر

أو يترك ما لا يحب، فالأمر ليس على إطلَّقه البتة؛ لأن الملكية المطلقة هي في حد ذاتها 

مناهضة للمجتمع. لذلك؛ فالملكية المطلقة للفرد لم تحظ بتأييد الشرع الحنيف. فجميع 

، وهذه الأمانة قد نصا الشرع الشريف ممتلكات الفرد هي أمانة، أودعها الله عند الإنسان

جَه  ا من ماله أن يُخْر  على شروطٍ لحمايتها. فنجد أن الشرع أوجب على الإنسان جزءر

ا للمجتمع كل عام، وعندما يموت الإنسان، فإن الله  ا آخرر للفقراء والمحتاجي، وجزءر

موا تركة الميت على أقاربه حسب ما حدده ا  لشرع. أوجب على ورثته أن يُقسِّ

 

طوباوية أو طوبائية: يقابلها )اليوتوبيا أو الحياة المثالية(. من الناحية الاقتصادية: )الاشتراكية التي  (50)

ل عليا بعيدة عن الواقع. وهي نزعة في الحُكم لحياة 
ُ
تحلم بمجتمع خال من الصراع وتسعى إلى تحقيق مُث

 مثالية خالية من العيوب. 

 . القاموس الاقتصادي )إنجليزي عربي( ،النجفي؛ حسن توفيقالمصدر: 
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فمفهوم القومية السلبي هو أمر معادٍ للمجتمع، لذلك ألغاها الإسلَّم كما ذكرنا  

ة في الإسلَّم يتلَّشى في ثناياه جميع التحيزات والعصبات  من قبل. فإن مفهوم الأخُُوا

ا، وتُمحَى الغطرسة أو الذل من الاختلَّفات الطبقية بي البشر،  العرقية واللونية تمامر

ل إلى   اختلَّفات في الوظيفة وحسب. إن الحضارة الإسلَّمية هي نظام كامل شامل، وتُحوا

يغطي كافة مجالات الفكر والعمل الإنساني، وقد مارسَ المسلمون هذا النظام، وأثبت 

ا.   نجاحه تمامر

لقد تتبعتُ انحطاط الحضارة الإسلَّمية في محاضرتي السابقة، وأوضحتُ أن 

اء. إن هذا النظام الحضاري لا يوجد مثيله من الشر  سببها يكمن في إهمال بعضٍ  يعة الغرا

ا ما  إلى الآن في أي بقعة من بقاع الأرض كما هو في الإسلَّم. لكن، وجدتُ جانبرا واحدر

ة. هذا الجانب الذي   زال المجتمع الإسلَّمي يحافظ عليه إلى الآن، ألا وهو جانب الأخُُوا

، أو زمن عمر زمن سيدنا عمر بن الخطاب    يسبق بقية دول العالم، كما كان المسلمون في

، أو زمن صلَّح الدين الأيوبي، أو زمن سليمان  ، أو زمن هارون الرشيد (51)  الثاني

 القانوني. 

ة في  ه ففي تاريخ العالم كله، هل سيجد أحدكم شيئرا يمكن مقارنته بهذ الأخُُوا

هم برباط قوي متي؟ هل تكافة البشر بأنواعهم وأحوالهم، وربط تْ ي شملتالإسلَّم ال

ة  هذه سيجد أحدكم  شوكتها  تْ الجيوش الشرسة المعادية وكسر  تْ هزم التيالأخُُوا

ها شر هزيمة؟ إنها أخوة لا تتكون من طبقة واحدة، ولكنها تتكون من طبقات توهزم

 متعددة لا حصر لها، وهذه الطبقات الاجتماعية مترابطة بقوة. 

 

 .يقصد المؤلف: سيدنا عمر بن عبد العزيز  (51)
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ة التي جاء بها   وقد بدأت عصبة الأمم في محاولةٍ منها لتحقيق جزء من هذه الأخُُوا

ية المختلفة، ووضع إطار الإسلَّم، وذلك من أجل التأليف بي قلوب الدول الأوروب

لقانون د وَلي يفضي إلى السلَّم والتقدم. لكن كانت باكورة عصبة الأمم معيبة؛ لأنها تقر 

بمبادئ القومية العدوانية والإمبريالية. لذلك؛ عليها أن تتعامل مع الدول التي تعتبر 

 تصلح لتحقيق تلك المبادئ المعادية للإنسان بمزيد من الاحترام. فبدايتها معيبة، أي لا

ا أن نرى كيف يمكن أن تصل إلى الحل الحقيقي  ة كما في الإسلَّم، فمن الصعب جدر الأخُُوا

للمشكلة، وهو أن تتمتع عصبة الأمم بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأفراد. علَّوةر على 

 أنه يجب تطبيق نفس القواني والمعايير الأخلَّقية كما هي مطبقة على الأفراد. فإذا ما

ة التي جاء بها الإسلَّم  ، فعليها أن تتخذ من الأخُُوا أرادتْ عصبة الأمم أن تنهض فعلَّر

ا لها؛ فالناس هنا  على قلب رجل واحد، على الرغم من   –في العالم الإسلَّمي  –أنموذجر

أن العالم الإسلَّمي قد ضَعُفَ. فإن تضامن الشعوب وترابطهم لا يضعف حتى ولو 

اد  صاحوا في كل ضَعُفَتْ الحالة السيا ا من النقا سية في العالم الإسلَّمي. وقد نرى أن بعضر

، فهذا ليس من باب الحب الوطني؛ قوميونحتى لو اداعى المسلمون بأنهم  مكان بقولهم: )

(. إنهم يريدون أن نتبادل وجهات نظرنا المستقبلية في مقابل بل إنه من باب التشدد الديني 

مية العدوانية؛ أي بمفهومها السلبي. فإذا فعل المسلمون وجهة نظرهم المستقبلية للقو

قون قوله  د  ﴿: ذلك، فإنهم بذلك يُحقِّ َ عََلَ طَعَام  وَاحِّ وَإِذْ قُلتُْمْ ياَ مُوسَ لنَْ نصَْبِِّ
ِّهَا   رضُْ مِّنْ بَقْلِّهَا وَقِّثاائ

َ
ا تنُبِّْتُ الْْ هَا وَبَصَلِّهَا  فاَدْعُ لَناَ رَباكَ يُُرِّْجْ لَناَ مِّما وَفُومِّهَا وعََدَسِّ

لْتُمْ  
َ
ا فَإِّنا لَكُمْ مَا سَأ ِّي هُوَ خَيٌْْ  اهْبِّطُوا مِّصًْْ

ِّالَّا دْنََ ب
َ
ِّي هُوَ أ لوُنَ الَّا تسَْتَبدِّْ

َ
قاَلَ أ

 ِّ ِّغَضَب  مِّنَ اللَّا ةُ وَالمَْسْكَنَةُ وَباَءُوا ب
ِّلا ناهُمْ كََ  وَضُُِّبَتْ عَلَيهِّْمُ الَّ 

َ
ِّأ ِّكَ ب نوُا يكَْفُرُونَ ذَل
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ِّمَا عَصَوْا وَكََّنوُا يَعْتَدُونَ  ِّكَ ب ِّ  ذَل ِّغَيِّْْ الَْْق  ِّيَن ب ونَ النابِّي 
ِّ وَيَقْتُلُ ِّآياَتِّ اللَّا ]البقرة:  ﴾٦١ب

. أما الإسلَّم فهو متقدم بثلَّثمائة سنة  61 [، فإنهم سيفعلون مثل ما فعل بنو إسرائيل قديمار

 عن أوروبا في مثل هذه الأمور. 

ة العالمي هذه بعض التشريعات التي يميل أصحابها إلى الحفاظ على  هناك   ةالأخُُوا

ة الأبيض بالأسود، والأحمر بالأصفر،  ه هذ تْ ؛ فقد ربطاللإسلَّم وتوسيع نطاقه الأخُُوا

ا،    تْ وساو بي حقوق الأغنياء والفقراء، والحاكم والمحكوم، والحر    كما ساوتْ بينهم تمامر

التشريعات وأبرزها هي صلَّة الجماعة التي تُقام خمس مرات  والعبد. ومن أهم هذه 

يوميرا، ومرة أسبوعيرا في صلَّة الجمعة، حيث يقف جميع المسلمي من كل درجة ورتبة  

ا إنسان واحد، واختيار الإمام في الصلَّة لا يكون  دنيوية على قدم المساواة؛ لأنهم جميعر

هناك تشريع آخر هو الحج، وهو على أساس منصبه، بل على أساس التقوى وحسب. و

الذي يُؤداى في موسم محدد كل عام، وهو تشريع مهم للغاية في بناء الثقافة الإسلَّمية.  

أما معارضو هذا التشريع الإسلَّمي، فيتخذون منه دليلَّر على أن الإسلَّمَ متأخر  إلى 

مال والأغنياء درجة اليأس! ففي الحج، يرتدي الملوك والفلَّحون والنبلَّء والعظماء والع

ا خشنرا، ويؤدون مناسك واحدة بطريقة واحدة، كما لو أنهم في يوم   ا مُوحَدر والفقراء زيا

الحشر. فعلى المسلم القادر أن يؤدي هذا الركن مرة واحدة في الحياة، دون أن يقترض من 

ا؛ إنها رحلة   غيره؛ أي من ماله الخاص، وألا يترك بيته وعمله دون ترتيب سابق. حقر

ويلة وشاقة دون مكسب دنيوي. فمن هذا الباب اعتقد أناس حول العالم أن الحج ط

 تشريع إسلَّمي عبثي، وهو في الحقيقة ليس كذلك، وأنا كذلك لا أعتقد بما يقولون. 
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ثم ركن صيام شهر رمضان، وهو الشهر الخاص بتدريب النفس. ذلك الذي  

المساف ر من الفجر حتى غروب الشمس، فالملك يصوم فيه المسلم غير المريض وغير 

. ذلك الشهر الذي اعتقد فيه أناس حول  ونوالفلَّح وجميع الناس يصوم ا كاملَّر شهرر

العالم بأنه لا معنى لصيام شهر كامل، وأن صيام رمضان تشريع إسلَّمي عبثي، وهو في 

يعتقدون أن  الحقيقة ليس كذلك، وأنا كذلك لا أعتقد بما يقولون. إن هؤلاء الذين

الصيام تشريع عبثي ليس في مقدورهم أن يفكروا قليلَّر في التقلبات القاسية في الحياة  

البشرية، ولو فكروا قليلَّر لوجدوا أن الناس تحتاج إلى تدريب كي يعينهم على الحياة. فإذا  

 ما كانوا يدافعون عن المبادئ الأساسية لتقدم الإنسانية، فعليهم أن يتأهلوا لذلك.  

: )مُوُتُوا قَبْلَ  في حقيقة الأمر؛ كل هذه التشريعات الإسلَّمية تدور في فلك قوله  

فتسليم إرادة الإنسان إلى إرادة الله، كما أوحى الله بذلك في القرءان . (52) أَنْ تَموُُتُوا(

الكريم، هذا هو الإسلَّم. ففي الصلَّة اليومية، تشير السجادة إلى القبر، والركعة تعني  

ع لإرادة الله بصفته مال ك هذا العالم، والسجود يعبر عن موت رمزي؛ أي أن الخضو

الإنسان يقدم لله كامل إرادته ونفسه والاستسلَّم التام الكامل للإله الواحد مالك هذا  

 العالم، ومالك يوم الدين. 

ففي شهر رمضان؛ يغير المسلم مجرى حياته بأكملها، حيث يتحمل الغني والفقير 

آلام الجوع والعطش حتى يحي غروب الشمس، فكلَّهما يشكر الله ويحمده على شربة  

 ماء، وهو أبسط شيء يشترك فيه الغني والفقير على مائدة الإفطار. 

 

 أشرتُ إلى هذه المقولة في المحاضرة الأولى: الثقافة الإسلَّمية.  (52)
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يذهب إلى وفاته، بعد أن  أما في موسم الحج؛ فيذهب المسلم إلى الحج كما لو كان

قام بتسوية جميع أعماله الدنيوية، وسدد كافة ديونه، وصار خاليرا من أي شيء قد يعيق 

 طريقه إلى الحج. 

قُ بي البشر، وتلق فيهم العداوة   –بجميع ملَّذها وملذاتها  –إن الحياةَ  تُفَرِّ

. أما الموت، فهو الشيء الوحيد الذ  ي ينزع تلك العداوة والمنافسة  للتنافس على الحياة دائمار

ة الحقيقي ؛ لأن الموت ما هو إلا تحذير يجول بي أعيننا دائمار ةمن البشر، ويخلق فيهم الأخُُوا

ط عنا الكبرياء والطموح والثروة،  ا أن الجميع عند الله سواء. كما أنه يُسْق  حتى لا ننسى أبدر

ا، فهو الحقيقة الوحيدة ا  لتي تعامل الجميع دون تفرقة. فالموت بل وطعامنا وشرابنا أيضر

في ذاته هو أهم حقيقة في الحياة، وهو المان ع الوحيد لم َنْ أراد أن يتجاهله أو يقلل من شأنه، 

وفي نفس الوقت، إذا ما أراد الإنسانُ أن يقضي حياته كلها في التأمل في حقيقة الموت، 

لُ في واجباته تجاه هذا العالم . إن الإسلَّم يقدم لنا أسلوبرا للحياة، من  فهذا يعني أنه سيُهْم 

خلَّله ننزع من قلوبنا الخوف من الموت، وننظر إليه من منظور آخر حقيقي. هذا  

الأسلوب هو أي شيء عدا الكآبة والحزن، وهذه أشياء بسيطة بالنسبة للبسطاء، لكنها 

افع حقيقي عميقة بالنسبة للمفكرين والمثقفي. فالموت بالنسبة للجميع هو أقوى د

ة بي البشرية جمعاء.   للُأخُوا

ة أخرى من   ة في الإسلَّم ليس له مثيل في أي أُما ا إن موضوع الأخُُوا وكما قلتُ سابقر

الأمم، وهو ما جعل المسلمي في هذا الأمر متفوقي على غيرهم، فضلَّر عن أمجادهم 

سلَّمية؛ بل أعني أنه مهما السابقة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك انحطاط في الحضارة الإ

ا. فلقد كان هناك  حاول الآخرون إيجادَ  ة في الإسلَّم، فلن يستطيعوا أبدر ما يُماثل الأخُُوا



 89 

 

 

 الأخُُــــــــــوَّة

فترات تراجع وانحطاط في الثقافة الإسلَّمية، وهذا يؤول إلى إهمال بعض من جوانب 

 يادة.  كلمة )الزكاة( في العربية تعني النمو والزوالشريعة، كالزكاة والصدقات. 

ففي الأزمنة التي كان فيها جمع أموال الزكاة وتوزيعها بانتظام، وكان أي فائض  

ا من أنواع البنوك  ى بـ )بيت المال(، هذا في حد ذاته يعتبر نوعر منها يتم إيداعه فيما يُسما

ا أنه كان لا يوجد من  التي تدعم جهود المجتمع ككل. ففي تاريخ المسلمي، قرأنا جميعر

ا من البلَّد لا يزال تقوم بجمع المسلمي   مَن يحتاج إلى مال قط. والآن، نجد أن بعضر

فلَّ يوجد بها الآن فقراء. أما في بعض البلَّد التي أهملت  –مثل: نَجْد  –أموال الزكاة 

هذا الجانب من الشريعة الإسلَّمية، كَثُرَ فيها عدد المسلمي الفقراء، وهذا الإهمال كان 

لى حال الأخ المسلم المحتاج. إن هذا التضييق عليه ليس ذنب الناس، سببرا في التضييق ع

ولكنه خطأ وقع من الحكومات الاستبدادية وسوء تقديرها في السابق؛ لأن هذه 

ما في حرمان الناس بعض الوقت من الأموال. تلك  بأسلوبالحكومات ساعدت 

ذا التقصير من الحكومات الأموال التي ينتظرونها من المسئولي الحكوميي، وبالتالي ه

ا على الأخ المسلم الفقير، فلم يستطع الناس إيتاء الزكاة أو التصدق بما  ا مباشرر أثار تأثيرر

 هو فائض لديُم على الفقراء والمحتاجي. 

من الأفضل أن يدرسوا النظام المالي في الإسلَّم برمته؛ لأنه يبدو أن الناس يظنون  

، وأن المسلمي بطبيعتهم غير أنه لم يكن هناك شيء من هذا ا  لقبيل في الإسلَّم أصلَّر

م لنا التأهيل   مسلم    جادين في هذا الأمر، وأنه لا يوجد خبير   البتة في هذا المجال، إلى أن قدا

 الإنجليزي السيد أكبر حيدري.  
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عديد من كبار الخبراء الماليي المسلمي، وكان النظام المالي الإسلَّمي  الكان هناك 

ا   كاملََّ، إلا أنه كان من الصعب على مَن هم في المناصب العليا أن يفهموا هذا النظام  نظامر

المالي في الإسلَّم؛ لأن هذا النظام لم يكن هدفه هو الربح الخاص، أو ربح الدولة، وإنما 

ة  الإسلَّمية ورفاهيتها وتقدمها بأكملها. لقد  المنفعة العامة التي تصب في مصلحة الأخُُوا

ا في نجاح الحضارة الإسلَّمية، حيث تزامنَ انحدار تلك كان هذا   النظام المالي عاملَّر مؤثرر

الحضارة مع الإهمال التدريجي له. ولأهمية هذا النظام المالي، ألافَ مستشرقون غربيون فيه 

فَه واحد من الأساتذة الجامعيي  ، لا سيما ذلك الكتاب الضخم الذي ألا كُتُبرا كثيرةر

عوامل المساهمة في الوتعامل معه بجدية على أن هذا النظام كان من أقوى الأمريكيي، 

راه كثير من يالفكر الحضاري للمسلمي. لذا؛ فإن النظام المالي الإسلَّمي القديم، الذي 

في حيرة المسلمي اليوم هو النظام الذي يتوافق مع الشريعة الإسلَّمية بحذافيره، جعلهم  

  الحالي. لنظام الماليا  من أمرهم حول

إنها الطريقة المُثلى والأضمن والأبسط، بل والأكثر فعالية لبناء مجتمع قوي، أو 

من التضحية من كافة   الاستعادة مجتمع قد فسد بطريقة أو بأخرى، لكنها تتطلب نوعر 

اء نُصب أعيننا، فعلينا أن ننفق م مال الله  نطبقات المجتمع. فإذا ما جعلنا الشريعة الغرا

الذي بي أيدينا، ليس فقط بالمال، وإنما علينا أن ننفق مما أعطانا الله من الن عَم  التي وهبنا 

عها الله، وليس بطرق أخرى من عند أنفسنا. إن أسلوب العالم  الله إياها بالطريقة التي شرا

كله في المعاصر يقول: )ادخر كل ما تستطيع ادخاره، واستثمر أموالك، ثم اجعل ذلك 

بَ ذلك، وقال:  لوُنكََ مَاذَا يُنفِّْقُونَ قُلِّ  ﴿مصلحتك(. أما القرءان الكريم فقد هذا
َ
وَيسَْأ

رُونَ  العَْفْوَ  ُ لَكُمُ الْْياَتِّ لعََلاكُمْ تَتَفَكا ُ اللَّا ِّ ِّكَ يُبَين  قُ 219]البقرة:  ﴾٢١٩كَذَل  [؛ أي يُنفْ 
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ق من ماله ويتصدق بعد أن يفي الإنسانُ احتياجات نفسه، واحت ياجات مَن يعول، ثم يُنف 

سُ الفقراء والعمود الفقري للعمل  للمسلمي المحتاجي والفقراء؛ لأن الصدقة مُتَنفَا

. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن الله  ة  الإنسانية   الجماعي، وبالتالي يزداد الشعور بالأخُُوا

مُ الربا بكافة صوره وأنواعه؛ لأنه يجني الربح من  حاجة الأخ المسلم واستغلَّله،  يُحَرِّ

ا في سبيل إسراف الشخص الذي أعطى أموالار بالربا  ا واحتياجر فيزداد الفقراء بؤسر

ا التبديد لا فائدة منه ذلمال الله الذي هو بي أيدينا، وه اللمحتاج. وهذا يعني تبديدر 

ا. وربما تبدو بعض أوامر م، والإسراف مثله تمامر ا، فالربا مُحرَا الشريعة الإسلَّمية   إطلَّقر

عجيبة في الوقت الحالي، ستظل هكذا حتى يدرك المرء أنها تشير إلى حالة من المجتمع 

التي لا تقوم في الأصل على المنافسة والصراع، وإنما على فكرة الأخُُوَة؛ تلك الحالة التي 

دَتْ، ازدهر الم لا يُسمَح فيها بتجويع أحدٍ  ا، وتلك الحالة التي إذا وُج  جتمع وصار أحدر

ا. وبالنسبة لي، فإنني أرى أنه من الضروري أن يدرس مسلمو اليوم   أكثرَ  ا وتوفيقر نجاحر

 بعناية النظام المالي المناسب لهم في هذا الزمن.  

آخر قد تسبب في تدهور الحضارة  أضف إلى هذا التدهور الملحوظ، إهمالار 

ا كان أو أنثى    –قد أُهْم لَ التعليم لكل مسلم  الإسلَّمية، ألا وهو التعليم.    بأسلوب  –ذكرر

في السابق،  – مثلَّر  –يُرثَى له. فلو نظرنا إلى حال التعليم في الإمبراطورية التركية ومصر 

، وكان ذلك النظام التعليمي متقدم بمراحل كثيرة على شامل   نجد أنه كان هناك تعليم  

س لكافة الناس قبل أن يحتل التعليم الحديث مكان وكانت هناك مدار ،المستوى العالمي

ا في حالة من الركود. وفي بلَّد الهند، لا يوجد مَن  التعليم القديم. أما الآن، فصار متأخرر
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. كما أنه في كل بلد مسلم نرى أن (53)  يعرف عن الدين الإسلَّمي غير الكلمات الست

ا من المسلمي على حذر من قبول أي نوع من أنو اع العلم والمعرفة الأوروبية، وبالتالي كثيرر

ا من المسلمي يرددون أشياءر اعتبروها أسبابرا من أسباب  . ونرى بعضر تلفوا عن الرَكْب 

التخلف عن رَكْب  الحضارة والتقدم، وهي أسباب في حد ذاتها ليست مفهومة، وهذا  

ا للفقر المعرفي عند كثير من المسلمي. كما يم كنني القول إن كل هذا  كله مصدر مثمر جدر

يمكن معالجته في الوقت المناسب، وبالفعل يوجد مَن يعمل على علَّج هذا التراجع 

ة الذي قد  زوا الأنموذج العظيم لمفهوم الأخُُوا الحضاري، وذلك على المسلمي أن يُبْر 

 سادوا به العالم أجمع. 

روب بي الحكام  ودائمار ما نرى أن مَن ليس على دين الإسلَّم ينظر إلى أن الح

المسلمي، والاختلَّف في الآراء السياسية، والاختلَّف في العرق واللون، هي كلها من  

الاختلَّف الحقيقي بي المسلمي. إن نظرة مَن ليس على دين الإسلَّم بهذه الطريقة دائمة 

 

عرَف بالتقاليد الست، وهي عبارة عن ست عبارات إسلَّمية يتلوها مسلمو الهند وبلَّد جنوب آسيا.  (53)
ُ
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تفشل في فَهم طبيعة هذه الاختلَّفات، فالحقيقة ليس كذلك البتة. فالاختلَّفات بي 

لمي ناتجة عن اختلَّف الطرق المؤدية إلى الغاية التي يراها الإسلَّم. فنحن المسلمون المس

ا مسلمي. إن  عندنا نقول: )أنا مسلم(، وكذلك نقول: )السلَّم عليكم(، أي أننا جميعر

الوسائل تتلف بي المسلمي، والغاية التي يراها كل مسلم هي الغاية التي يراها 

للأخوة البشرية في جميع أنحاء العالم. نحن نختلف فقط في الإسلَّم، وهي بناء قوي 

الطريقة التي يتم بها ذلك، ونشر التعليم الإسلَّمي المناسب لذلك، والسماح لكافة الناس 

أن يقرأوا القرءان الكريم، ومقارنة تعاليمهم بمتطلبات العصر الذي نعيش فيه، فإذا  

نا، وتُزال المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق فعلنا ذلك، فلسوف تف حدة الاختلَّف فيما بين 

وكل مَن يسعى لإقامة   –مسلمي وغير مسلمي  –بمفهوم الأخوة العالمية بي بني آدم 

 ملكوت الله على الأرض؛ أي الاستخلَّف في الأرض على مراد الله وحده. 

j 
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  الرابعةالمحاضرة 
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 العلم والفن والآداب
 

عن إنجازات المسلمي في مجالات:   –في هذه المحاضرة  –سأتحدثُ إليكم اليوم 

 العلم، والآداب، والفن.   

اسمحوا لي أن أقدم لكم عينة موجزة من السنة النبوية، ليستْ من القرءان الكريم، 

ا من إنجازات الثقافة الإسلَّمية، ولكنه هو مصدر الإلهام  لأن القرءان في ذاته ليس إنجازر

 الأول والسبب الرئيس لكل هذه الإنجازات.  

 :  فلنبدأ بالحديث عن إنجازات المسلمي في العلم أولار

اشدات المتكررة للعقل البشري، وتعظيم الجوهر الإنساني في القرءان الكريم،  المن

كانا من أجلِّ الأوامر النبوية وأوضحها التي استشهدتُ بها في المحاضرات السابقة، مثل: 

يضَة  عَلَى كُلِّ مُسْل مٍ وَمُسْل مَةٍ( لْم  فَر  لْمَ وَلَوْ في  ، )(54) )طَلَبُ الْع  (ا طْلُبُوا الْع  ي  ، (55) الْصِّ

رُ ساعةٍ خير  من عبادة  ستِّيَ سنةٍ ) ، فقد بدأت الحضارة الإسلَّمية على أساس (56)  (تَفك 

 من الفكر الحر والبحث الحر، وكلَّهما كانا باسم الله وبركته.

 

 أشرتُ إلى تخريج الحديث في المحاضرة الأولى: الثقافة الإسلَّمية. (54)

 أشرتُ إلى تخريج الحديث في المحاضرة الأولى: الثقافة الإسلَّمية. (55)

الي؛ أبو حامد محمد بن محمدالمصدر:  أخرجه ابن  .74 فحةص، الخامسالجزء ، الدين علوم إحياء، الغزا

حبان في كتاب )العظمة( من حديث أبي هريرة بلفظ )ستين سنة( بإسناد ضعيف، ومن طريق ابن الجوزي 

في )الموضوعات(، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند )الفردوس( من حديث أنس بلفظ )ثمانين سنة(. 

 بلفظ )خير من قيام ليلة(. وإسناده ضعيف جدًا، ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس 
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إن قضية البحث عن الأطروحات العلمية في القرءان، أو في أي كتاب مقدس 

عي أنه كلَّم الله،  أمر  لا فائدة منه؛ فالوحي الإلهي هو فقط عبارة عن تشريعات يدا

. لكن يستطيع الإنسان أن (57) وقواني لا يستطيع الإنسان أن يستكشفها بنفسه

يستكشف قواني الطبيعة الفيزيائية بنفسه عن طريق البحث والفحص والتجربة، وهذا  

ا للوصول إلى ذلك بعد المعرفة. فعندما   جزء من تطور الإنسان ونموه، لأنه قد بذل جَهدر

يتحدثُ الإدراك اللَّنهائي إلى الإدراك المحدود، فيجب أن تكون في حدود ما يفهمه 

البشر )أصحاب الإدراك المحدود(، فيما عدا ذلك، فالأمر سيكون برمته هراءر للناس، مما 

 ينتهي بهم الأمر إلى الابتعاد عن الوحي الإلهي.  

مَ عكس مرادها الصحيح،   وهناك آيات قرءانية، إذا ما اقْتُط عَتْ من سياقها، فُه 

فإذا ما اقْتُط عَتْ الآيات التي تتحدث عن العلم، نُظ رَ إليها باعتبارها ضد العلم الحديث. 

جزء من اللغة المعقولة والمنطقية في ذلك الوقت، أما  –أي هذه الآيات القرءانية  –إنهن 

ولة وغير منطقية. من ناحية أخرى؛ يوجد كثير من  بلغة اليوم، فتبدو وكأنها غير معق

 الآيات التي تأخذنا إلى أعلى مستويات المعرفة الإنسانية.  

 سأستشهدُ بثلَّثٍ منهن:  

مَمٌ  وَمَا مِّنْ دَاباة  فِِّ ﴿
ُ
َنَاحَيهِّْ إِّلَا أ يُْ بِِّ ِّر  يطَِّ رضِّْ وَلََ طَائ

َ
مْثَالُكُمْ مَاالْْ

َ
طْنَا  أ فرَا

ء  ثُما الكِّْتَابِّ مِّنْ    فِِّ  ونَ   شََْ ِّهِّمْ يَُشَُْْ  [.  38]الأنعام:  ﴾٣٨إِّلََ رَب 

﴿ ِّ نْفُ  يسُبحَْانَ الَّا
َ
رضُْ وَمِّنْ أ

َ
ا تنُبِّْتُ الْْ زْوَاجَ كُُاهَا مِّما

َ
ا لََ خَلَقَ الْْ هِّمْ وَمِّما سِّ

 [. 36]يس:  ﴾٣٦يَعْلَمُونَ 
 

 أي لا تخضع للتجربة.  (57)
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إن أحدث الاكتشافات العلمية تقول إن كل شيء موجود في هذا الكون هو ذكر  

 وأنثى، حتى بلورات الصخور، والشحنة الكهربائية كذلك.  

وفيما يتعلق بي، فإن ثمة كلمات هن الأكثر أهمية لي على الإطلَّق، رغم أن هذه 

ا: )الكلمات تفوق فَه (. إنها روح لن يُحكَْمَ عليك إلا كروح واحدةمي وإدراكي لها تمامر

 البشرية جمعاء، وربما روح كل ما فيه روح من مخلوقات الله! 

ومما لا شك فيه أن القرءان حثنا بقوة بالغة في آياته كي نطرق باب التعلم 

اب المعاصرين أن والدراسة، خاصةر في مجال العلوم الطبيعية. وكما أعلن بعض الكُتا 

  ة أساسي   بطريقةالتي تؤول إليها جميع الاكتشافات العلمية الحديثة    –الطريقة الاستقرائية  

 يمكن أن تُعْزَى إليها، فيمكن عندئذٍ تسميتها بسبب التقدم العلمي والمادي الحديث.  –

انطلق المسلمون في البحث والتعلم والدراسة باسم الله في وقتٍ كان المسيحيون  

. لقد دمروا مكتبة الإسكندرية،  يدمرون فيه كل ما تعلامه القدامى باسم المسيح 

ا من الفلَّسفة  . فكان التعليم في نظر المسيحيي، وقتئذٍ،  (58) بما فيهم هيباتياوقتلوا عديدر

لْمَ شرك، وأنه شيطان أحباه الوثنيون. لم يكن لديُم أي أمر أو تشريع كما عندنا ) ا طْلُبُوا الْع 

ي   (. أضف إلى ذلك؛ إحراق الكهنة لمخطوطات التعليم اليوناني والروماني وَلَوْ في  الْصِّ

ا للهمجية والوحشية  ودراساتهم علَّني . إن الرومان الغربيي قد أخضعوا أنفسهم تمامر ةر

في التعامل مع التعليم والعلماء، لكن على الجانب الآخر، حافظ الأباطرة الرومان 

 

م( هي فيلسوفة تخصصت في الفلسفة الأفلَّطونية المحدثة، وتعتبر أول 415:  360هيباتيا السكندرية )  (58)

ة في الرياضيات عبر التاريخ، كما لمعت في تدريس الفلسفة والفلك.   وأعدمتها الكنيسة امرأة يلمع اسمها كعالمِّ

ا للكنيسة المسيحية. المسيحية 
ً
 بالسلخ لعدم التزامها بمبادئ الدين المسيحي، مما سبب حرجًا بالغ
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الشرقيون بمكتبتهم، واستقبلوا بعض العلماء داخل أسوار قصورهم. كل شيء تحت 

على الإمبراطور   ايفة المأمون شنا حربر سيطرة الكهنة! ومن جانب المسلمي، نجد أن الخل

المسيحي حاكم القسطنطينية، كانت حربه من أجل الحصول على بعض الكتب القديمة  

، وأغلقوا أبواب  ممنمن العلماء  وبعضٍ  هم على دراية بالعلوم القديمة. تم الأمر فعلَّر

ا أتوا إلى قصر إمبراطور القسطنطينية من أجل الحفاظ على حياتهم من القتل، وعندم

بغداد، نفعوا البشرية كلها بعلومهم فيما بعد. ثم تعاون هؤلاء العلماء مع علماء المسلمي 

في ترجمة الكتب القديمة. وهكذا، أنقذ المسلمون التعليمَ القديمَ وكتبه ومخطوطاته المتبقية  

 من الدمار والحرق، ونقلوا كنوزه إلى العصر الحديث.  

كيميائيون يقومون بتجاربهم العلمية باستمرار، والأكثر  كان العلماء المسلمون ال

من ذلك، أنهم قاموا بتسجيل نتائج تجاربهم ومقارنتها ببعضها البعض. وقبل ذلك 

ا؛ لأن الناس قديمار كانت  ا في الشرق، إلا أنه كان سريا الوقت؛ كان هذا العلم موجودر

حر. وفي ما بعد، نشر العلماء المسلمون ما تعتقد فيه أن المشتغل به يأتي بالعجائب والس 

توصلوا إليه في تجارب الكيمياء، وقد رحبوا بنصائح غيرهم من العلماء ومساعدتهم. 

ونلَّحظ أنهم لم يدونوا ملحوظاتهم العلمية ونتائجهم في خطوة واحدة، وإنما اتبعوا 

انوا هم الطريقة الاستقرائية في علم الكيمياء خطوة تلو الأخرى، تلك الطريقة التي ك

أول مَن يعتمدها، فقاموا بتسجيل كافة ما توصلوا إليه من ظواهر ونتائج وغيرهما. كما 

 أن المعطيات التي حصلوا عليها كانت هي الأساس المعترف به لعلم الكيمياء الحديث. 

إن الكيمياء لا وكتب أحد علماء المسلمي في الكيمياء في القرن الثالث الهجري: )

 دليل أو حجة قوية. فيمكن اعتبار ذلك قانونرا صارمرا لأي أطروحة تدعم كلَّمرا بلَّ
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علمية لا تدعمها الحجج والبراهي؛ فمجرد ادعاء شيء باعتباره حق، هو مجرد ادعاء، 

أطروحته مدعومة بالحجج والبراهي، فإننا نقول له:  المتمرسُ  أما عندما يطرح

 (.  "أطروحتك قويمة"

، وإنما كان ضمن مجموعة من العلماء المفكرين  لم يكن ذلك الكيميائي استث  ناءر

الأفذاذ الذي درسوا وتعلموا علمي الكيمياء والفيزياء في القرن الثامن أو التاسع 

الهجري، لكنه سبقهم زمنيرا. استخدموا نفس الطريقة في علم الفيزياء؛ أي الطريقة  

 الاستقرائية، ثم دونوا نتائجهم وتجاربهم كاملة. 

كما أنهم قد أبدعوا في علمي الرياضيات والهندسة، وابتكروا علم الجبر الذي  

ا، والدليل  نعرفه الآن على هيئته، وكان من المسلمي علماء متمرسون في علم النباتات أيضر

أن أي قاموس )عربي أو فارسي أو تركي( ستجدون إسهامات علماء المسلمي العلمية في 

ا عربيرا على قدر قليل من الثقافة عن اسم بعض هذا المجال. أما اليوم، ف لو سألت شخصر

ا أن يكون رده: )إنه نوع من العشب(، أو ربما يرد   ح جدر النباتات البرية، فمن المرجا

بأسلوب فيه استخفاف: )إنه نبات بري(! إن غالبية الناس اليوم لديُا دراية فقط ببعض 

 في صناعة العطور المميزة.   النباتات أو الأعشاب المنزلية التي تُستخدم

ا أعمى لخدمة الفكر المعاصر، لكن  و في التاريخ الطبيعي، بدأوا باتباع أرسطو اتباعر

أفضل ما يمكن أن يُفْعَلَ تجاه أرسطو احترامه وتقدير جهوده الفكرية، فيما بعد راقب 

العلماءُ أنفسَهم، ودونوا ملحوظاتهم العلمية، وبالتالي قاموا بتصحيح ما كان عليه 

زوا المعا  رف العلمية. أرسطو، وعزا
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الة   . كان العرب من أعظم التجار والرحا ا عظيمار وفي علم الجغرافيا حققوا تقدمر

حي في ذلك العصر، وقد كتبوا كل ما لاحظوه بدقة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، مما  والملَّا

دفعهم إلى رسم هذا الجزء من الكرة الأرضية خلَّل سفرهم وترحالهم. أما من الناحية  

س في مدارس المسلمي، وكذلك كان طلبة العلم على  التعليمية،  فكانت الجغرافيا تُدرا

وعي بالحالة السياسية والاجتماعية والتجارية، مع دراسة كل ما يخص الحيوانات 

والنباتات والصادرات والواردات؛ أي كل ما يتعلق بأمور الدنيا كان محط أنظار 

 الدارسي.  

ا  وفي علم الطب، من الناحية النظر ية والتطبيقية، كانت إنجازاتهم ملحوظة جدر

أي الطب العربي اليوناني الذي كُت بَ بالعربية وبُن ي في  –لدرجة أن نظام الطب اليوناني 

استقبلته جميع الدول الأوروبية واهتمت  –نهجه على مبادئ الطب اليوناني القديم 

في آسيا. ويمكنني القول: بتعليمه كذلك، ويشار هذا المصطلح اليوم إلى الطب الشعبي 

إنه لولا جهود المسلمي في هذا العلم اليوناني الأصل، لضاعت الإسهامات العلمية  

 اليونانية، وذهبت سُدى.  

لُ  وا لفكرة الهواء الطلق النقي والنظافة الكاملة  كان الأطباء المسلمون أول مَن أَصا

مَتْ إلى أجنحة منفصلة، كل للمريض، وكانوا أول مَن أقاموا المستشفيات التي قُسِّ 

ا به، حيث شكلت فكرة الهواء  مريض يُعالَج في قسم محدد حسب نوع المرض الذي أَلَم

ا من العلَّج؛ فقد كان اهتمامهم الأول هو راحة المريض  الطلق النقي والنظافة جزءر

 ورعايته. 
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با أعاد الأتراك إلى أورو –أي في أواخر القرن الثامن عشر  –وفي زمن لاحق 

عليها من الينابيع المعدنية والتغيرات المناخية   لالمعارف والخبرات التي يمكن الحصو

مَن نقل فكرة التطعيم   –في القرن الثامن عشر    –والمائية. إضافة إلى ذلك؛ كان من الأتراك  

لأول مرة إلى أوروبا. كما كان من بي الأشياء المجدية والمثمرة التي أعادها السيد 

، زوج السيدة ماري، التي كانت Stuart Wortley Montaguورتلي مونتاغو ستيوارت و

كتاباتها الأدبية القائمة على محو كافة الأفكار والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالبربرية المنسوبة  

 إلى الأتراك في ذلك الوقت.  

من الفلك، وكانت مراصدهم  اوفي علم الفلك، كانت بعض أمور التنجيم جزءر 

زودة بأدوات دقيقة في ذلك الوقت. كما أنهم سجلوا جميع ما استكشفوه في مية الفلك

 كتبهم ومصنفاتهم. إن أشهر هذه المراصد الفلكية هي التي في إسبانيا، كما يوجد مرصد  

 في مدينة سمرقند.   آخر  

فكان الجغرافيون وعلماء الرياضيات يشاركون علماء الفلك في تدوين ما قد 

ل  في فنِّه وتصصه، وكان للرحالة دور في ذلك الأمر، لأن ذلك من توصلوا إليه، ك

صميم عملهم وعلمهم. كان الكل مشارك في النتيجة التي توصلوا إليها وهي أن الكرة  

الأرضية تدور حول نفسها، وأن كافة المعدات التعليمية متاحة لطلبة العلم في الجامعات 

 لذي قد حُوك مَ فيه على العالم  الفذ فيليبو برونوالإسلَّمية الإسبانية. ذلك الوقت نفسه ا

ا بالنار؛ لأنه كان  تْ بالهرطقة، ثم أصدر (59) ا بإعدامه حرقر محاكم التفتيش الرومانية أمرر

 

ا إيطاليًا، وراهبًا في بداية حياته، ثم انتقل Filippo Bruno( :1548 :1600فيليبو برونو  (59)
ً
م( كان فيلسوف

 من الدراسات اللَّهوتية إلى الفلسفة. 
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يتبنى نظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض، والتي كانت تالف المعتقد الكاثوليكي. 

دَ على أن يرجع عما كان قد اعتنقه على حق بما وكان بعده جاليليو الأكبر الذي  اضْط ه 

يخالف الكنيسة الكاثوليكية، والتي تقول إن الأرض ثابتة لا تدور، كما يقول الكتاب 

ا كي يكتب اسمه عليه يفيد  َ على ذلك، وأصدروا له مرسومر المقدس. وعندما أُجْبر 

 –أي الأرض  –ومع ذلك بقوله: ) رجوعه إلى معتقد الكنيسة الكاثوليكية، كان يُتَمْت مُ 

سُ في الجامعات الإسلَّمية الإسبانية أن كولومبوس توصل إلى أن تتحرك (. وكان يُدَرا

دَ هو الآخر حتى يرجع عن قوله.  العالم كروي، رغم أنها حقيقة علمية، لكنه اضْط ه 

ن الثالث، فعندما نتذكر أن الجامعات الإسلَّمية الإسبانية في عهد الخليفة عبد الرحم

ا  يوأذكر هذين الخل –والجامعات الإسلَّمية الشرقية في زمن الخليفة المأمون  فتي تحديدر

ا على قدم المساواة  حَ بطلبة العلم من المسيحيي واليهود، وكانوا جميعر
لأن في زمنها سُم 

ليس ذلك وحسب، وإنما كان الجميع يدرس على نفقة الدولة    –مع طلبة العلم المسلمي  

ا. فكان مئات من طلبة العلم المسيحيي الوافدين من جنوب أوروبا قد استغلوا هذه أي ضر

الفرصة للهروب من التحكم الكنسي الشديد والكهنوتية. لذلك؛ يمكننا أن ندرك 

ينَة   للإسلَّم بما فيها من تقدم وازدهار حقيقي، في حي أنه  بسهولة أن أوروبا بأكملها مَد 

ء للكنيسة المسيحية إطلَّقرا، والتي قد اضطهدت العلماء لا يدين الإسلَّم بأي شي 

ا.   وعذبتهم، بل وأحرقتهم أيضر

 والآن، سننتقل إلى إنجازات المسلمي في الفن:

إن حركة الرسم والنحت قُيِّدَتْ بموجب القبول العام للتصاميم التقليدية  

ات الحية وأشكالها )التماثيل(، وذلك يؤول إلى أن الناس دائمار تربط بي صور الكائن
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نة النبوية   بالوثنية. أما بالنسبة لي، فلم أجد أي أمر مباشر من القرءان الكريم أو في الس 

امٍ  ترفض أو تمنع هذا النوع من الفن. لم أجد شيئرا غير أن النبي  رفض طلبرا من رسا

بلَّد  على لوحة من أجل عرضها على برسم صورته  فارسيٍّ أراد أن يسمح له النبي 

فارس والدول التي تحت سيطرتها، خوفرا من أن وثنرا يُعْبَدَ من دون الله. وبعد انحطاط 

الحضارة الإسلَّمية، بدأت مثل هذه اللوحة، وغيرها، من الرسومات والأعمال الفنية  

ا من هذه الأعمال الفنية كانت رائدة  في ذلك  –بي المسلمي. وعلى الرغم من أن بعضر

نها لم تُصناف إسلَّمية لارتباط أذهان الناس بعبادة الأوثان. ولهذا السبب؛ إلا أ  –الوقت  

ا، على الرغم من  أصبحت الموسيقى والأعمال الدرامية من الفنون المهملة والمُحتقَرة أيضر

، كانت الموسيقى والأعمال ماأن عامة الناس حافظوا عليهما. ومن مظاهر حفاظهم عليه

ذ الناس بالاستماع إليها ويشاهدونها في الولائم والمواسم الدرامية، وما زالت، يتلذ

المتعددة، وبالكاد صارت فنرا من الفنون. وإذا نظرنا إلى المؤذني، نجد أنهم هم المنشدون 

ا في العالم الإسلَّمي، والجميع يوقرهم ويبجلهم،  الوحيدون الذين لهم مكانة خاصة جدر

لَّت أو مناسبات اجتماعية. علَّوةر على ذلك أنهم وكل آذانهم مُصغية إذا ما دُعوا إلى حف

ا لجهودهم وإنشادهم وعذوبة أصواتهم، وكانت  كانوا يحصلون على أجور عالية تقديرر

تلك الأجور أعلى من المغنيي أو المطربي العاديي. قد كانت الموسيقى والأغاني موجودة  

السالفة للمسلمي في أوج  في جميع أنحاء العالم الإسلَّمي، وكانت موجودة في العصور

مجدهم، كما كانت راقية ومحببة إلى النفوس، ويعزف الناس على العود من أجل المتعة،  

 وليست مثل فن الموسيقى الثقيل الممل المعروف الآن في أوروبا الحديثة. 
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ا بسبب أنها تقلل من وقار المسلم ومكانته   لَتْ أيضر
وأما ما يتعلق بالدراما، أُهْم 

ه، فيتظاهر بما ليس منه. وأما فيما يتعلق بالمرأة المسلمة، فهو أشد. وبالتالي؛ أُهْم لَتْ وهيبت

الأعمال الدرامية حتى انخفض مستواها، وصارت ألعوبة في أيدي المتلَّعبي؛ اليونانيي 

والأرمن. ويمكن لي أن أقول إن الشيء الوحيد الذي يقترب في أدائه من الدراما، وهو  

مَتْ في جميع الاحتفالات  (60) العالم الإسلَّمي، هو مسرحيات الظلالمعتاد في  ، والتي قُدِّ

والعامة والمحلية، وشملتْ على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات، حيث اعتُن ي بها 

ا من الاتقان. ويشار إلى هذا النوع من  ا حتى وصلت إلى درجة عالية جدر اعتناءر كبيرر

، (61)   )رباعية عمر الخيام( الشهيرة، والذي يعمل على ترجمتها فيتزجيرالدالعروض كما في  

ا إياها:   فقال واصفر

لسنا سوى صف متحرك من أشكال الظل السحرية التي تأتي وتذهب في فلك )

 (. مشكاة مستمدة نورها من الشمس، يحملها رب  العرض المسرحي في منتصف الليل

بفن آخر متطور للغاية في الحضارة  –الخيمة  صانع – وتذكرنا كلمة عمر الخيام 

يام من داخلها بعديدٍ من تصاميم الأرابيسك الملونة،  الإسلَّمية، ألا وهو فن زخرفة الخ 

والنصوص المتشابكة والتطريزات المعقدة. كان سانت بول أحد الخياامي اليهود الذي لم 

ا كانو يكن مجرد تاجرٍ  ا يتمتعون بقدر عظيم من المهارة  كبقية الخياامي، ولكنهم جميعر

 والإبداع.  

 

ى بـ )خيال الظل( أو )ظل الخيال(: هو فن شعبي انتقل إلى العالم الإسلَّمي من الصين  (60) سما
ُ
مسرحيات الظل: أو ت

 أو الهند، وازدهر في العصر المملوكي. 

م(. شاعر وكاتب إنجليزي، ومن أشهر أعماله ترجمة 1809 :1883: )Edward FitzGeraldإدوارد فيتزجيرالد  (61)

 إلى الإنجليزية. )رباعية عمر الخيام(
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ا من مسرحيات خيال الظل، والتي لا تزال تعمل   الآن    إلىوشاهدتُ بنفسي عديدر

في آسيا الصغرى وسوريا ومصر في تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من هبوطها إلى 

عرضها على  مستوى العوام، لكن يمكنني أن أشهدَ وأؤكدَ على مهارة مَن يقومون على

المسرح وذكائهم وإتقانهم. لم يكن هناك أي شاهد أو علَّمة على وجود دراما حقيقية في 

الحضارة الإسلَّمية إلا في مطلع القرن التاسع عشر. وإذا انتقلنا إلى بلَّد فارس وتركيا، 

نجد أن المسلمي كتبوا بعض المسرحيات الجيدة، لكن لم يقم أحد من المسلمي بأدائها، 

بعض  (62)  كان الفنانون من الأرمن أو اليهود. وفي دمشق؛ كتب أحد العلماء لكن

المسرحيات القوية، وصُنِّفَتْ على أنها من الأدب، وكان موضوعات هذه المسرحيات 

 تدور حول حياة المسلم وتاريخه، مثل: مسرحية )عفيفة(. 

نفس المكانة التي كان يحتلها الممثل   –في الحضارة الإسلَّمية    –وكان يحتل الروائي  

أو الفنان في الحضارة الغربية الحديثة. فقد كان إنتاج الروائيي يغلب عليه الاستلهام من 

واقع الحياة، ثم نسجها وكتابتها في كتب، ورغم ذلك، لم يحتل الأدب في الشرق مرتبة  

علماء البارزين. ثم ظهر نوع غريب من الروايات الأدب قط، حتى ولو كان المؤلف من ال

أو القصص العربية المعروفة باسم )المقامات(، وهي تقترب من كلمة )السمر(؛ أي  

حديث مجموعة من الناس مجتمعي في مكان واحد ليلَّر يتسامرون. إن )المقامة( فهي 

ضور في مجالس الحضور في قصور العظماء والأمراء من أجل الترفيه، و)السمر( فهو الح 

عامة كالمقاهي أو الأزقة أو غيرهما من أجل الترفيه وليال الأنس. ولأول مرة عرفتُ 

 

مة الفاضل، والأديب الكامل، والأستاذ 1903: 1833أحمد أبو خليل القباني الدمشقي ) (62)
ا

م(: هو العلَّ

 ؛ رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. سوريامن أعلَّم  –الجليل 
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فكرة عمله   (63)   المقامات والسمر اللذين كانا رائجي في القاهرة ودمشق. فأخذ الحريري

العظيم )مقامات الحريري(، حتى أنه اقتبس اسم بطل المقامات )أبا زيد السروجي( من 

الة. وأشهر  قصة أبي ا عظيمار لدى الروائيي الرحا زيد الحجازي، التي كانت تعتبر مرجعر

الة )ألف ليلة وليلة(، والتي ينظر إليها الناس في الغرب نظرة تقدير  روايات الرحا

  .  واحترام باعتباره عملَّر أدبيرا عربيرا عظيمار

ترجمه من العربية   ( الذيMare of Stealing The) (64) كما في كتاب ويلفريد بلنت

ا. ولكن، هناك عديد من المجموعات  إلى الإنجليزية، نجد أنه ذكر قصة أبا زيد أيضر

تْ في السنوات الأخيرة باللغة العربية، مثل عنترة بن شداد  َ
القصصية الضخمة التي نُشر 

 (، الجزيرة العربيةالذي أُطْل قَ عليه اسم )هرقل  –شاعر وفارس قبل الإسلَّم  –العبسي 

 ذلك البطريرك الذي أتى إلى القاهرة عبر النيل، وهلم جرا. ووكذلك سيف بن ذي يزن،  

وتعتبر قصة حب عنترة بن شداد من النتاج الأدبي العربي )حسب ما وصل إلينا 

ت الرأي العام في قصر مَن يحكم  من التراث العربي(. ويقال إنه كان هناك فضيحة هزا

مصر، فذاع صيتها بي الناس في شوارع القاهرة، حتى أنهم كانوا يتجمعون لكي 

ر في شيء آخر يلهيهم عما   –وقتئذ  –صر يتسامرون ويتحاكون عنها، إلا أن حاكم م فكا

، ثم يقوم بتوزيعها على  حدث في القصر، فأمر كاتبرا من الكُتااب  البارعي أن يؤلف قصةر

اصي من أجل أن يقصوها على الناس بدلار من الفضيحة المروعة التي حدثت في  القصا

 

أدباء العرب، وصاحب  هـ(: واحد من أكبر516هـ: 446أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري ) (63)

 )مقامات الحريري( الشهيرة في الأدب العربي. 

الة ومستشرق إنجليزي. طاف بلَّد Wilfrid Scawen Blunt (1840 :1922ويلفريد بلنت  (64) م(: شاعر ورحا

 الهند والشرق، وكان مسيحيًا كاثوليكي، ويقال إنه كان يميل إلى الإسلَّم، لكنه لم يعتنق دين بعينه. 
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ذلك البطل   –ة بن شداد  قصر الحاكم المصري. فاختار ذلك الكاتب البارع أسطورة عنتر

 الذي بدأ قصيدته الجميلة بهذا البيت الشعري:   – العربي والشاعر 

م   دا ن مُتَرَ
م   *   هَل غادَرَ الشُعَراءُ م   أَم هَل عَرَفتَ الدارَ بَعدَ تَوَه 

وهذه القصيدة هي واحدة  من المعلقات السبع بشبه الجزيرة العربية، حيث كُت بَتْ   

أي أن انتهاء كل رقم كان يعبر عن أكثر اللحظات إثارة في الأبيات القصة بالأرقام؛ 

ا تلو الآخر، وكانوا يرددونها ليلَّر على  اصي واحدر عُ على القصا الشعرية. فقد كانت تُوَزا

الذين يتسامرون حول مشاعل التدفئة. وبهذه الطريقة، سرعان ما نسى الناس ما حدث 

ا، اهتم الن اس بمثل هذه القصص والحكايات. إن مثل هذه في قصر الحاكم. ولاحقر

الحكايات من التراث الشعبي والأدب في العالم الإسلَّمي نُظ رَ إليه بنظرةٍ فيها احتقار 

ا لكل مَن هبا ودبا من  تارة، ونظرة اللَّمبالاة تارة أخرى؛ وذلك باعتبارها مرتعر

كن لنا أن ننظر إليه مثل هذه الدهماء. على النقيض من ذلك، فإننا في العصر الحديث لا يم

النظرة، بل يمكن أن نعزو لهم بوضوح أصل أهمية شكل أغلب الأدب في الغرب في 

 العصر الحديث، ألا وهو )فن الرواية(.  

ضارة المسلمي؟ مجال حثم ماذا بقي لي أن أتحدث عنه فيما يتعلق بإنجازات 

ومن قصر الحمراء إلى تاج محل، العمارة! أقول: من كاتدرائية قرطبة إلى ساحة سمرقند، 

ومن القبر الصغير للقديس الذي يتوج التل المرتفع المطل على مدينة بشت عبر نهر  

التي أطلق عليها عالم   –الدانوب إلى قباب القيروان والقاهرة، وقبة الصخرة في القدس 

د من أنماط هناك عدي –ألماني أكثر المعالم الأثرية روعة على وجه الكرة الأرضية اليوم 

الهندسة المعمارية مثل العديد من البلدان في التاريخ الإسلَّمي، وجميعها إسلَّمية خالصة.  
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ا لا حصر له، فنجد هذا الإبداع المعماري في  إن العمارة الإسلَّمية أبدعت جمالار معمارير

. كل هذا الإبداع دال   اللهوالمساجد، والقلَّع، والمدارس، والمستشفيات، وحتى بيوت 

كانوا عاشقي للجمال؛ جمال الشكل، وجمال  –في العصور السابقة  –على أن المسلمي 

التصميم المتشابك، وجمال الألوان. وبسبب تحريم الأشكال المرتبطة بالوثنية، فقد صبا 

المسلمون جُلا اهتمامهم على جمال الطبيعة، مما أدى إلى تناغم أعمالهم وفَنِّهم بدقة بالغة مع 

، مما لم يتعارض قط مع محيطهم البيئي. ومن علَّمات العمارة الإسلَّمية التي تتفرد  الطبيعة

بها عن غيرها في جميع أنحاء العالم: المباني ذات القباب الفريدة، والأسواق الكبيرة المغطاة 

مثلها مثل الكهوف الشاهقة على التلَّل أو على شاطئ البحر، والشموخ، ومزج القوة  

يان، وهلم جرا. لم يكن هناك مثل الخلفاء العرب أو السلَّطي الأتراك أو مع الرقة في البن

أباطرة المغول في روعة هندستهم المعمارية، وجمال صناعة الحدائق العامة. جميعكم يعرف 

ملك  –قصة )تاج محل(، لكن أظن أن بعضَكم قد لا يعرف قصة )المعتمد بن عباد( 

بَتْ زوجه )اعتماد( وما فعله من أجل زوجته لتح  –إشبيلية   ا لما أُعْج  يا حياة سعيدة. ونظرر

التلا كله  –ملك إشبيلية  –أثناء سفرها بعاصفة ثلجية على قمم الجبال، غرس زوجها 

أعلى قرطبة بأشجار اللوز، حتى تراها زوجه مغطاة بثلج الأزهار في فصل الربيع من كل 

والفارسية، والتي أدرجتُها في إطار عام. لذا؛ لن ينسى أحد منكم جمال الحدائق التركية 

 الهندسة المعمارية؛ لأنها مثل الحدائق اليونانية القديمة، فهي بالفعل مخطط هندسي.  

ولم يكتف المسلمون بالجمال والبراعة في العمارة وحسب، بل في فن الخط العربي  

ا. هذا الفن )التزويق( أو )الزخرفة العربية( عبارة عن نماذج معقدة تُستخدم   أيضر

للتزيي؛ لأن زخارفه متداخلة ومتقاطعة، وهو ما نُطل ق عليه )الأرابيسك(، وهو جميل 
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ا، لأنه يميز الفن الإسلَّم ا. كما أن جدر ا وثمارر ا وأوراقر ي، ويمثل أشكالار هندسيةر وزهورر

 جميل.  بأسلوبكلمة )أرابيسك( تنطبق على فسيفساء البلَّط الملون 

وقبل مجيء الإسلَّم، في شبه الجزيرة العربية، كان هناك نمط واحد فقط من أنماط  

مما دفع كثير من  التأليف الأدبي الشعري. فلقد برع العرب الوثنيون في اللغة والشعر،

ا إلى الميل تجاه شعراء الجاهلية  ا قوير القلَّئل المعروفي،  –قبل الإسلَّم  –المستشرقي دفعر

فتأثروا بهم أكثر من مئات وآلاف الشعراء فيما بعد الإسلَّم، حيث كانت المعلقات السبع 

لون موسيقى عود  واحدةر  الراعي  من تلك الدوافع القوية. إن هذا هو رأي الذين يُفضِّ

ا منهم؛ أي أعتبر نفسي من الذين  على موسيقى الأوركسترا الرائعة، وأعتبر نفسي واحدر

لون شعر ما قبل الإسلَّم على شعر ما بعد الإسلَّم. أما من الناحية الثقافية، فإنه لا  يُفضِّ

على سبيل  –توجد مقارنة ممكنة بي أشعار امرؤ القيس، أو عنترة، أو كعب بن زهير 

ن شعراء المسلمي الآخرين. إن الله لم يمنح الشعر  –المثال  وأبي الطيب المتنبي، أو أي م 

لفئة قليلة من الناس دون الآخرين، فهذا غير معروف في حضارة المسلمي، وإنما كان 

الشعر هواية لكل مَن لديه موهبة الشعر. وإذا نظرنا إلى أسماء شعراء العرب وشعراء 

 جد أن أسماءهم فقط قد تملأ عدة كتب.  فارس وشعراء الأتراك، سن 

العملَ المتُرجَم للمؤلفي   –كلمتُ عنها  تالتي    –يمكنني أن أستبعد من هذه العينة  

القدماء، وكذلك الحواشي والتعليقات المكتوبة عليه، والتي ملأت   اليونانيي واللَّتينيي 

من الكتب الشهيرة، رغم أنها كانت دليل على خدمة البشرية، حيث تحمل شعلة  اعديدر 

عي بأن تلك الأعمال  التعليم القديم للغرب لأكثر من ألف سنة. فلم يستطع أحد أن يدا

افةر إلى ذلك أن المؤلفات حول الأخلَّق المتُرجَمة هي نتاج الحضارة الإسلَّمية. إض
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ا، وبلغ الولعُ بها  لتْ طبقة من طبقات الأدب، فكان العرب مغرمي بها جدر والآداب شكا

. وأما بالنسبة للمنطق والبلَّغة، فقد ملأت عديد من الكتب، ورغم ذلك لم  ا عظيمار مبلغر

جذبت انتباه تكن لتجذب القارئ المعاصر، وذلك بخلَّف مؤلفات الفلسفة التي 

الي ا، مثل: مؤلفات الإمام أبي حامد الغزا التي تستحق  (65)  القارئ المعاصر جذبرا مثيرر

 الدراسة إلى وقتنا هذا.  

ا، كما هو الحال في  ا بالغر كان علم التاريخ من العلوم التي اهتم بها المسلمون اهتمامر

حتى يسهل على الباحث  أوروبا. فهناك مجموعة من التواريخ والحروب لها ترتيب معي 

ا من المؤلفات التاريخية لها  في التاريخ أو دارسه أن يتذكره. ورغم ذلك إلا أن هناك عددر

طابع مختلف، والتي تعرض تفاصيل دقيقة، وتلقي الضوء على الطبيعة البشرية 

والأخلَّق في عصرنا الحالي. فمن بي كُتااب التاريخ العرب الذين جذبوني بأسلوبهم 

اب الحروب بي مدينتي زبيد وصنعاء (66)  جَبْتُ بهم: عمارةوأُعْ  ، وهو مؤرخ عرا

، ثم ابن الأثير، ثم ابن خلدون الذي تُعتبر وجهة نظره (67)  اليمنيتي، ثم كتاب )الفخري(

ا لدرجة أنه من الصعب تذكره، حيث عاش قبل عدة قرون. كما يجب   للتاريخ حديثةر  جدر

الذي كان في زمن الاحتلَّل الفرنسي  –مؤرخ مصر العظيم  – ألا أنسى أحمد الجبرتي 

 

الي الطوس ي )بن أحمد أبو حامد؛ محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلَّم بركة الأنام  (65) هـ: 450الغزا

نيًا أشعريًا، وقطبًا صوفيًاأصوليًا  قيهًا شافعيًاهـ(: كان ف505 مًا سُّ ِّ
 
ا.، ومُتكل

ً
 المذهب الشافعي  مجدد  ، وفيلسوف

ي الأشعري في القرن الخامس الهجري. ن   في الفقه، ومجدد المذهب السُّ

: هـ(569هـ:  515الحكمي اليمني )  بن زيدان بن أحمد نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن بن علي  (66)

ام الفاطميين في مصر. ومن مؤلفاته: 
ا
هو كاتب ومؤرخ وشاعر يمني من منطقة تهامة، واشتهر بارتباطه بالحُك

 )أرض اليمن وتاريخها(، )المفيد في أخبار زبيد(، )النُكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية(. 

 الانحطاط.أشرتُ إليه في المحاضرة الثانية: عوامل النهضة وعوامل  (67)
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دة الحكُم، وأطلق عليهم  لمصر، ثم جاء بعد زواله محمد علي باشا الأرناؤوط إلى س 

 .  (68) الأوروبيون اسم )المؤرخون العَلمانيون(

إلى جانب ذلك؛ هناك فئة كبيرة من المؤرخي الذين لهم تعامل مباشر مع تاريخ 

مؤرخ مدينة القدس   (70) ، ومجد الدين(69)  الإسلَّم، من بي هؤلاء إسماعيل أبي الفداء

 المجيدة.  

الة، من أشهرها مؤلفات ابن بطوطة، لكنها   ا من مؤلفات الرحا ثم هناك عديدر

 وال هي الأكثر فائدة في زمننا هذا.  ليست بأي حال من الأح

ا في   والآن، أتحدث إليكم عن نوع من الأدب الإسلَّمي الذي لا مثيل له أبدر

مضاف إليها  الثقافات والحضارات الأخرى. إنه عدد ضخم من أحاديث النبي 

ا من العمل الأدبي في  الشروح أو بدونها، حيث تكمن خصوصية هذا النوع الفريد جدر

ا من حيث التدقيق والتحقيق، وعدم قبول أي شيء  ا معقدر ا شديدر ثي حرصر حرص المُحَدِّ

ثُونَ الأوائل قاموا على مراجعة هذا النوع من العمل الأدبي  غير موثاق. وكان المُحَدِّ

 

لماني )بكسر العين(، والفرق بينهما كبير. وكلمة )عَلماني(: انتساب  (68) عَلماني )بفتح العين( ليست هي عِّ

م الآخر والغيبي والديني. وهي في الأصل ترجمة رديئة 
َ
م الآني؛ أي الدنيا في مقابل العال

َ
 الشخص إلى العال

 قراءة. للَّستزادة يُرجى الذي أدى إلى هذا التحريف تداولناها فيما بيننا بسبب عوج الألسنة وانحرافها

 جذورها وأصولها( للدكتور محمد علي البار.  )العلمانية

هـ(: هو مؤرخ 732هـ: 672عماد الدين الملك المؤيد أبو الفداء؛ إسماعيل بن علي بن محمود بن أيوب ) (69)

ي في مدينة جغرافي، وقرأ التاريخ والأدب وأصول الدين والطب والفلسفة، وعل  ِّ
 
دَ في دمشق، وتُوف م الهيئة. وُلِّ

 حماة السورية. 

ناني الكلبي   بن مقلد بن نصر بن منقذ  مجد الدين مؤيد الدولة أبو المظفر؛ أسامة بن مرشد بن علي  (70) الكِّ

ي ) يزَرِّ ِّ
 
 .هـ(: هو أمير وفارس من بني منقذ، ومؤرخ وشاعر وأديب584هـ: 488الش
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ا. ففي كل زمن يأتي الخلف لينقحوا وليمحصوا أعمال السلف وتمحيصه ، فإذا (71) جيدر

غير مكتمل فيه شروط أهل  وجدوا حديثرا أو قولار يُنسب إلى سيدنا رسول الله 

نة   الحديث، فإنهم يصنفونه على أنه )حديث ضعيف(، حتى استقر مسلمو أهل الس 

بوية الشريفة، وأشهرها )صحيح والجماعة على ستة كتب تضم كافة الأحاديث الن

 البخاري(، و)صحيح مسلم(. 

ا لا   ا أيضر ثم هناك ذلك الذي لديه النصيب الأكبر من الأدب، وهو نوع فريد جدر

مثيل له في الثقافات والحضارات الأخرى، إنه )الفقه الإسلَّمي(، والذي يتضمن قواني 

الإنسان اليومي. كما يُتم  عملفن الحكُم، والقواني السياسية، والاجتماعية، وقواعد 

يعلمنا كيف تقوم بثني الذراعي في  –مثلَّر  – هذا العلم بقواعد عبادة الله، ففي الصلَّة 

تكبيرة الإحرام، وإرسالهما، وكيفية وضع القدمي في التشهد، وانحناء الرأس، وهلم 

لمرأة بزوجها. إن جرا. علَّوة على أنه يُعَلِّمُنا كيف تكون علَّقة الرجل بزوجه، وعلَّقة ا

ه المبادئ الكنسية وطقوسها، وكذلك تهذا العلم الفريد من نوعه )بمفرده( مثل ما أنتج

خ المؤسسات الدينية   ا في تفس  الفلسفة السكولائية أو المدرسية، التي كانت سببرا وجيهر

هو إظهار القرءان للناس باعتباره كل  ه الإسلَّمية؛ لأن الهدف الذي سعى إليه مؤلفو

لمتون فقط، وتمجيد ا الأحكام الشرعيةء دون ف كر إنساني. كما أن الفقه متمثل في شي 

 

 –على سبيل المثال  –باسم )شرح فلَّن على كتاب علَّن( كما في )إحياء علوم الدين( وهو ما يُعرَف  (71)

الي، حيث خراجَ الإمامُ    للإمام أبي حامد الغزا
ُ
ظ غني  العراقيُّ  الحافِّ

ُ
لة في نفس الكتاب بعنوان )الم ه مُذيا

َ
أحاديث

الي يعتبر خاتمة سادتنا السلف فالإمام ا عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار(. لغزا

ى سنة 
ا
توف

ُ
ظ العراقي من سادة الخلف في علم الحديث الشريف  505الصالح الم هجرية، والإمام الحافِّ

نة  ومصطلحه، ... وهكذا في كافة الكتب والمؤلفات بمنهج علمي معين ومعتمد عند مذهب أهل السُّ

 والجماعة. 
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ا ولا قيمة له، إذا   النظر عن روحها، الفقهية بغض ويحتوي على كثيٍر مما يبدو بسيطرا جدر

ا التي اهتم الفقه بشأنها  ما قرأه العقل الإنساني المعاصر. إن هذه الأمور البسيطة جدر

يقة تافهة أو لا قيمة لها، لكن العقل الإنساني المعاصر ينظر إليها من هذا  في الحق –ليست 

 المنظور.

إن هذا العلم يرسم دقائق ما لا يسع للمسلم جهله، إذا ما ابتغوا الفلَّح الحقيقي  

في عبادة الله. إن مثل ذلك كمثل مَن ابتغى أو سعى وراء علم الكيمياء، واكتشاف أسراره 

تلك الأسرار على مدى القرون المستقبلية، فهو سعي أو ابتغاء انحرف    المكنونة، ثم تمجيد

عن طريقه الصحيح، حيث يكمن الانحراف عن الطريق الصحيح في أن ذلك يستعيد  

 ، الحاجز بي كل ما هو ديني وما هو دنيوي، وهذا الحاجز الذي ألغاه الإسلَّم أصلَّر

فوا لنا كل ما هو في فقه المذاهب حيث أن أكابر علماء المسلمي وفقهائهم جمعوا وصنا

الإسلَّمية. وهناك شيء واحد وحسب هو المطلوب لجعل الفقه من أغنى ما ورثه 

كَ أن أحكام الفقه لم تكن جامدة قط، وإنما كانت  المسلمون على الإطلَّق، وهو أن نُدْر 

 ديناميكية؛ أي غير مُخصصة لزمن ما دون الآخر.  

ا م   ن الذين كرسوا جهودهم للَّهتمام بعلوم اللغة العربية  ثم إن هناك فئة كبيرة جدر

التي تُصناف واحدة من العلوم المهمة للغاية لدى المسلمي، فهي  –ونحوها وصرفها 

  – ليست من العلوم التقليدية التي تبعث على الملل والرتابة )كما يظن ذلك بعض الناس(  

يون، وربما قد أفنوا حياتهم في بل هي علوم في قمة الروعة، والتي تطرق إليها الغرب

دراستها وإتقانها. ومن الأمور التي تزيد ممن يتعرض لدراستها، أنه لا توجد لغة أخرى  

من لغات العالم تحتوي على ما تحتوي عليه اللغة العربية من الجذور اللغوية؛ لذلك لا 
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ا وإعجازها يمكن لأي لغة أخرى أن تحتوي بلَّغة العربية وفصاحتها، وهذا هو سر قوته

الذي لا مثيل له. كان الأتراك وحدهم مَن لهم القدرة على حل المشكلَّت المستحدثة من  

ا إلى منظومة اللغة المذهل من   ةخلَّل نحو اللغة العربية وصرفها، ويرجع ذلك أساسر

ا بدراسة القرءان  الأفعال وصيغ أسماء الأفعال. كما أن هذا العلم يرتبط ارتباطرا وثيقر

زَ مكانة علوم اللغة العربية بي الشعوب الإسلَّمية. وبالتالي؛ فإن تعظيم الكريم،  مما عزا

يّ(  (72)  براوننغ يِّ في قصيدته )تأبي النَحْو  ، سيجعل الأمر طبيعيرا بالنسبة لأي  (73)  للنَحْو 

شاعر مسلم في تعامله مع أي عالم  نَحْوي عربي؛ أي أنه بمقارنة علم اللغة لدى العرب 

ا كوني إنجليزيّ   –يتضح أننا في أوروبا    –نحن الأوروبيي    –بنا   يُشعرني أنه لا   –وتحديدر

 توجد لدينا قواعد نَحْوية على الإطلَّق. 

نقاط البارزة فقط في هذا الموضوع الواسع، والمثير للَّهتمام.  لقد تطرقتُ لبعض ال 

وفي الختام، سأعرض على مسامعكم نوع آخر من العلم عند المسلمي، وهو علم 

التصوف. ذلك العلم الذي يعتبر الوسيلة التي يمكن من خلَّلها أن يصل الإنسان إلى 

اصرين على عقيدة أن وجودَ الله  . وكما نعلم أن معظم كُتااب الغرب المعالقرب من الله  

لا يقوم على  أمر  قابل  للجدل، أما في عقيدة المسلم، فهو ليس كذلك؛ لأن إيمانه بالله 

 

دَ في لندن gRobert Brownin (1812 :1889روبرت براوننغ  (72) المملكة  –م(: شاعر وكاتب إنجليزي. وُلِّ

عرف 
ُ
ي في إيطاليا. اتقانه للمونولوج الدرامي جعله أحد أهم الشعراء الفيكتوريين، حيث ت ِّ

 
وف

ُ
المتحدة، ت

 قصائده بالسخرية والتوصيف والفكاهة المظلمة والتعليق الاجتماعي. 

(: بالإ  (73) ي  (، وترجمة عنوان القصيدة من The Grammarian’s Funeralنجليزية )قصيدة )تأبين النَحْوِّ

(، أو أية ترجمة أخرى أبلغ ي  رجَم إلى )مأتم/ نهاية النَحْوِّ
َ
وأدق  من ترجمتي اجتهادي الشخص ي، ويمكن أن تُت

 .منها
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ا. وقد وصف السادة الصوفية هذه  الإيمان وحده وحسب، بل على تجربته الشخصية أيضر

الوقت الذي يُتم . ففي (74)  التجربة بدقة بالغة، حتى أقنعت بها جمعية الأبحاث النفسية

ا بمحاولات إثبات وجود عالَم الأرواح وكيفية التواصل معه، فإن  فيه العالَم الغربي كثيرر

لم   –هذا الع لم 
مثل بقية العلوم؛ لأنه يُدف إلى تحسي حالة   حقيقي   وأعتقد فيه أنه ع 

قد أنتجته الثقافة الإسلَّمية،  –الإنسان الفردية، ووضعه، وتوسيع مداركه العقلية 

وسبق الغربيي بفكر أعمق مما يحاول الغربيون أنفسهم التفكير فيه الآن. أتحدثُ إليكم 

اللغة الفارسية وثقافتها عن الجزء الذي أعرفه، وهو الجزء العربي والتركي. ورغم أن 

ا منها بحجة أن ما أنتجته  الصوفية مشهورة على نطاق واسع، إلا أن العرب يرفضون كثيرر

ا، ولا تتميز برصانة الفكر والمنهج العلمي للتعامل مع علم  الثقافة الفارسية خيالي جدر

ن أرفع العلوم وأعظمها شأنرا. فقد انحرف عديد من الصوفي  ة  التصوف الذي هو م 

الأوائل في بلَّد فارس، وضللوا أتباعهم، وهو ما لم يحدث قط في التاريخ العربي. إن 

ا من مصادر الإسلَّم المزيف، رغم أنها  الحقيقة تبرنا أن بلَّد فارس كانت دائمار مصدرر

بلَّد الشعر والثقافات المتنوعة، وذلك يعود إلى أن العقلَ الفارسيا يسعى إلى الوَجْد  

 على حساب الحقيقة، بينما يبحث العقل العربي والعقل التركي عن  والجذب الصوفيِّ 

 والجذب الصوفي الذي لو لم يُحْكَمْ بالشريعة 
الحقيقة بغض الطرف عن الغرق في الوَجْد 

فإنهما يؤديان إلى الأوهام والضلَّل. ويمكنني أن أقول إن التصوف الحقيقي هو روح 

 

 م، تعتني1882: تأسست في لندن سنة Society For Physical Researchجمعية الأبحاث النفسية  (74)

وبما أن علم التصوف في بفَهم الأحداث والقدرات ذات الطابع النفس ي أو الخارق من وجهة نظر علمية. 

الإسلَّم يهدف إلى تربية النفس وترقيتها إلى أعلى درجات الكمال الإنساني، فإن في حد ذاته قدرة ذات طابع 

  لعارفين بالله.نفس ي أو خارج للعادة، وهو ما يُعرف في ثقافتنا بكرامات الأولياء وا
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سلم الظاهرية، لذلك نرى أن السادة الصوفية  الدين الذي يعمل على تهذيب عبادة الم

حافظوا على هذه الروح النقية في الوقت الذي طغى على المسلمي العبادة الظاهرية دون 

ر؛ أي صارتْ العبادة بي المسلمي شكلية لا روح فيها.   ق أو تدب ر أو تفك   تذو 

حثون عن أدلة  الذين يب –لذلك؛ أنصحُ المهتمي من الأوروبيي بالروحانيات 

بدراسة علم  –حقيقية على الحياة بعد الموت، ويسعون إلى اجتماعهم مع أرواح الموتى 

نهَ من   التصوف، فإن هذا العلم العربي له من الرصانة الفكرية والعقلية والعلمية ما يُمَكِّ

ا في تجنب خيبات الأمل المتكررة.   تحقيق ما ينشدونه، كما أن التصوف سيساعدهم كثيرر

ومن هنا يتبي لنا أن استمرار الفن الإسلَّمي وآدابه لم ينقطع، حتى في أحلك 

ا بي المسلمي لمدة قرني تقريبرا. ففي  الفترات الزمنية، بينما توقفت العلوم الطبيعية تمامر

منتصف القرن التاسع عشر، بدأت العلوم الإسلَّمية وآدابها تزدهر وتنتعش بالتزامن مع 

 تركيا وسوريا ومصر، وقد تحدثتُ بالفعل في محاضرةٍ سابقةٍ عن الأدب انتشار الطباعة في 

ا، في تركيا. وكان الأمر نفسه في مصر وسوريا قد ازدهر أكثر   الحديث، وهو أدب ممتع جدر

فأكثر على المستوى الأدبي بأكمله، كما تناولنا جانبرا منه في الفقه والتصوف، ثم إلى روائع 

بالإضافة إلى عديد من ترجمات الأعمال الأدبية الحديثة في  الروائيي من جانب آخر،

أوروبا سواء أكانت حسنة أو سيئة. ومن ناحية أخرى؛ كانت الكتب التي كان لها التأثير 

ا تلك  الأكبر هي الكتب التي تشرح أحكام الفقه بأسلوب معتدل وحكيم، وتحديدر

وهذه هي   –  (75)  )الجامعة الإسلَّمية( الرائعة التي ألافها الأمير سعيد حليم باشا بعنوان

وذلك الكتاب يحدد ويوضح ما يجب أن تكون عليه  –ترجمتها من التركية إلى العربية 

 

 أشرتُ إليه في المحاضرة الثانية: عوامل النهضة وعوامل الانحطاط.  (75)
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ا للشريعة، ويُخبر المسلمي أن طريقهم الوحيد للنهوض هو العودة إلى  الدولة الحديثة وفقر

ا    –ا في الهند  صحيح الإسلَّم؛ لأن ابتعادهم عن الدين كان سببرا في ضياعهم. وهن   – أيضر

نرى إحياءر للعلوم الإسلَّمية، والتي تتمحور حول المسائل الفقهية المُختَلَف عليها. وفي 

عَتْ أسس عصر جديد بلغة جديدة، وهي اللغة الأردية؛ لذا، فمن  حيدر آباد، وُض 

ي المحتمل أن تصير الأردية لغة المسلمي الرابعة بفضل حاك م المسلمي هنا، ومن دواع

اعتزازي وسعادتي أن أكون في خدمته، وذلك من أجل خدمة المسلمي. ففي أي مكان 

دَتْ إشارات تدل على بداية نهضة عظيمة لوجه الله، فإن ذلك سيضع  من العالم، إذا ما وُج 

قَ رسالته في العالم أجمع.   الإسلَّم ثانيةر في الموقع الذي يمكن أن يُحَقِّ

j 
 



 

 المحاضرة الخامسة 
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 التســـــــامــح
 

هناك مستوى رفيع في الإسلَّم يرتبط بدرجة عالية من الثقافة الإنسانية، ألا وهو  

ا التي يطلقها الكُتااب الغربي ن على الإسلَّم ومستوى )التسامح(. إن من أكثر الت هَم  شيوعر

ا على عقبٍ ضد  . إن هذا الأمر يقلب الوضع رأسر تاريخيرا ودينيرا أن الإسلَّمَ دين  متعصب 

عندما   -كُتااب الغرب، وليس لصالحهم البتة، عندما يتذكر أحدنا هذه الحقائق المتنوعة:  

ليا نتذكر أنه لم يبق مسلم واحد على قيد الحياة في إسبانيا، أو صقلية، أو منطقة بو

الإيطالية، وأنه لم يبق مسلم واحد على قيد الحياة، ولم يبق مسجد واحد قائم في اليونان 

ضَ عدد مسلمي شبه جزيرة  1821عقب حرب استقلَّل اليونان عام  م، وأنه قد خُفِّ

ا ما يشكلون الأغلبية  –البلقان  بصورة ممنهجة بمباركة الدول  –الذين كانوا يومر

يتذكر الإنسان كيف حثات أوروبا المسيحيي الذين هم تحت حكم   الأوروبية بأكملها. كما

في الآونة الأخيرة على التمرد وقتل المسلمي، وكيف أدانت   –بصورة ممنهجة    –المسلمي  

يعتبرونها ردة ف عل ومسيحية،    الدول الأوروبية ردة فعل المسلمي تجاه قتلهم بسهولة بأيدٍ 

ضطهاد في كافة أرجاء أوروبا في العصور الوسطى، غير مُبررة، وكيف تعرض اليهود للَّ

، وكذلك ما عانوه في  (76) وكَمّ المعاناة التي تعرضوا لها في إسبانيا عقب طرد الموريي 

 

الموريون: مفردها )المور(: يُطلق على كل سكان شمال إفريقيا؛ أي المنطقة المغاربية. وحسب الموسوعة  (76)

البريطانية هم السكان المسلمون لشبه الجزيرة الإيبيرية أي الأندلس، وهو ما يُعرَف اليوم بـ )إسبانيا 

 والبرتغال(. 
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ا مما سبق؛ كان للمسيحيي  روسيا القيصرية وبولندا حتى أيامنا هذه. وعلى النقيض تمامر

  شرائعهما في كافة شئونهم الخاصة. واليهود كامل حقوقهم الدينية، وحرية الاحتكام إلى

وفي زمن الدولة الأموية في إسبانيا، وزمن الدولة العباسية في بغداد، كان حقوق 

المسيحيي واليهود محفوظة، وجميعهم مع المسلمي على قدم المساواة في التعليم في  

الدولة  المدارس والجامعات، ليس هذا وحسب؛ بل قد كانوا يسكنون في بيوت على نفقة  

دَ الموريي من إسبانيا، قام المحتلون المسيحيون باضطهاد اليهود  ا. وعندما طُر  أيضر

ئَاترا منهم هربوا  ا، أما الذين حالفهم الحظ، فقد هربوا إلى المغرب، كما أن م  عر ا مُرَوِّ اضطهادر

نت إلى الإمبراطورية التركية. إن هؤلاء ما زالوا يعيشون في مجتمعات منفصلة، حيث كا

الإمبراطورية الإسلَّمية ملجأ لكل الذين لاذوا بالفرار من اضطهاد محاكم التفتيش، وما 

زال منهم مَن يتحدث الإسبانية إلى الآن. وعلى الرغم من المناصب التي تقلادها اليهود 

والمسيحيون وقتئذ، كانوا أدنى درجة من مناصب المسلمي في الدولة، ورغم ذلك، فإن 

ا من تلك المعاملة التي تلك المناصب ا لتي تقلادوها في الدول الإسلَّمية أفضل بكثير جدر

لوا بها في أوروبا الحديثة.   عُوم 

ا أن مسيحيي الغرب لم يكونوا على معرفة أو دراية بعقيدة   والأمر المثير حقر

، حتى وقت قدوم الموسوعيي  ا، ولم يلقوا لذلك بالار ن  في القرن الثام (77)  المسلمي مطلقر

عرفة وجهة نظر مسيحيي الشرق، وفيما إلى معشر الميلَّدي. ولم يَسْعَ مسيحيو الغرب 

 

( الموسوعيون: (77) م في عصر النهضةمصطلح يشير إلى وهو  مفردها )موسوعي  )من القرن الرابع عشر  عالِّ

)يمتد من منتصف القرن الثامن إلى القرن الرابع  والعصر الذهبي للإسلَّم إلى القرن السابع عشر الميلَّدي(

  عشر والخامس عشر الميلَّدي(. 
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يتعلق بهم من فكر وعقيدة، ولذلك؛ انقسمتْ المسيحية إلى مسيحية شرقية ومسيحية  

غربية. وفي نهاية المطاف )كما يوضح المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون( أن المسيحيي 

لوا العيش تح  ت حكم المسلمي على أن يعيشوا تحت حكم إخوانهم الشرقيي فضا

المسيحيي الذين هم من نفس دينهم؛ لأن المسلمي سمحوا لهم بممارسة شعائر دينهم 

ن إخوانهم إوطقوسهم بحرية تامة، وعدم إكراههم على أية معتقدات أخرى، حيث 

يدة الرومان المسيحيي كانوا سيجبرونهم على اختيار أحد الأمرين: إما الإيمان بعق

ةٍ أن قام المسيحيون  الكاثوليك، أو البطش بهم والقضاء عليهم. ولقد زاد الطي ب لا

الغربيون بوصف المسلمي بالوثنيي والمشركي، فهناك عديد من الكتب التي وصفوا 

ا(. وكما جاء في سرد غزو غرناطة   ا يُدعى )محمدر فيها المسلمي بأنهم يعبدون صنمار جديدر

ا لا يليق البتة. كل هذا وأهل  أن هناك فَ بها المسلمي وصفر من الأوصاف التي وُص 

الغرب وأوروبا لم يقرأ أحدهم، ولم يُتم بالاطلَّع على هذا الدين الحنيف حتى من باب 

ا؛ كان المسلمون قد درسوا ماهية المسيحية،   التثقيف العام لنفسه. وعلى النقيض تمامر

عري لو  وقرأوا عنها، وماهية الخلَّفات الجوهرية بي المسيحية والإسلَّم. فيا ليت شِّ

كانت أوروبا تعرف حقيقة هذا الدين، ويا ليتها كانت على قدرٍ كافٍ من معرفته عن 

قُرب، كما فعل المسلمون عن العالَم المسيحي. ففي تلك الأيام؛ لو فعلت أوروبا ذلك، لماََ 

لكنها في الحقيقة هي  –انرا بالبطولة ظهرتْ تلك الظواهر الجنونية، والتي تُوصَف أحي

ا  فَتْ في التاريخ باسم )الحروب الصليبية(؛ لأنها  –ظواهر متعصبة عمياء تمامر والتي عُر 

 عالم  فرنسي:   ، وهوقامت على سوء فَهم هذا الدين. ولنقتبس مقولة من كاتب



 123 

 

 

 التســــــــــامح

[كان ينظر كل شاعر في العالَم المسيحي أن  ) ، وأنه يعبد   (78)  ]الُمحَماديا كافر  ومشرك 

تْ   د    Mahometثلَّثة من الآلهة، وهي كالآتي بالترتيب: الأول ]مَحمُ   Muhammadأو مُحمَا

يوُن Mahoundأو مَحنُد  رماغنت Apollyon] (79)[، والثاني ]أَبوُلِّ ، والثالث ]ت 

Termagant] (80)بَ المسيحيون على  المحمديي في إسبانيا، ثم . وقيل إنه عندما تغلا

أبعدوهم إلى أبواب مدينة سرقسطة الإسبانية، عاد المحمديون وقاموا بتكسير أصنامهم. 

ا  يوُن ]إله[ المحمديي، الذي كان موضوعر وفي ذلك الوقت، قال شاعر مسيحي إن أَبوُلِّ

وقدمه، في حجرةٍ ما، تعراض للهجوم الشديد، وأساء المحمديون إليه بأن ربطوا يده 

. أما عن ثاني آلهتهم  ِّ
صي  فصلبوه على عمود، ثم ركلوه بأرجلهم، فانهالوا عليه ضربرا بالع 

قوه إربرا؛ فأي تعامل هذا   ي في حفرة مليئة بالكلَّب والخنازير، فمزا
فهو مَحنُْد، الذي أُلق 

ا، تاب المحمديون عن خطايا هم، ثم مع الآلهة بمثل هذه المعاملة المخزية الشنيعة! لاحقر

أعادوا آلهتهم مرة أخرى للعبادة. وعندما دخل الإمبراطور تشارلز مدينةَ سرقسطة،  

 

ديٌّ  (78) ون  مُحَما يُّ دِّ حَما
ُ
د(؛ أي أن المسلمين يعبدون سيدن : أو الم اد مُحَما ا ومولانا رسول الله محمد تعني )عُبا

 تنتمي هذه الكلمة إلى معجم القذف والسب ، هكذا في نظر الغربيين نظرًا لجهلهم الشديد بالآخر، حيث

ابَ اللَّتينيين أخذوا على عاتقهم توجيه اتهاماتهم العدائية تجاه المسلمين،  تا
ُ
والشتم والسخرية، حيث أن الك

الغربي دون أن يترك لنفسه فرصة للتعرُّف على المسلمين  وذلك فقط من أجل إشباع حاجة الإنسان

، الوثنيون Saracensوعقيدتهم ودينهم. ومن ضمن هذه الأوصاف والنعوت: السارسين أو الساراكينوس 

Pagans الكفار ،Infidels . 

يُون  (79) ِّ
 
بُول

َ
ون Apollyonأ بَدُّ

َ
برية تُكتب )أ (، وتعني إله الجحيم والدمار أو الهاوية. Abaddon: باللغة العِّ

بإله الدمار والجحيم، كانت  ونعته وقبل أن تستخدمها التقاليد اليهودية المسيحية لوصف إله المسلمين

 تعني )الحفرة( أو )الكهف(. 

رماغنت   (80) سَبَه منتقدو اTermagantتِّ
َ
لإسلَّم الأوروبيون في العصور الوسطى، وزعموا : هو إله مصطنع ن

 أن المسلمين عبدوه، حتى صار مشهورًا في الأدب الأوروبي بأنه الإله الرئيس ي للمسلمين. 
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فتاشَ كل مساجد المدينة، ثم أمر بتكسير وهدم وثن الإله ]مُحمَاد[ وجميع آلهة المسلمي 

 (. بمطارق حديدية

ا من مصادر المعرفة لسكان أوروبا  كانت هذه عينة من التاريخ التي كانت مصدرر

م الذي اتذه الصليبيون في  الغربية، وكانت تلك الأفكار التي كانت المصدر الرئيس الملُْه 

ياا. 
ق  ا ور  وعلى ذلك؛ فقد كانت الحملَّت الصليبية على المسلمي أكثر الشعوب تحضرر

ولا  –ي لغيره مشحونة باللعن وعدم أحقيته في الحياة، لكن كانت نظرة العالَم المسيح

نظرة الإسلَّم لغيره مشحونة بالاحترام وأحقية الآخر أن يعيش في سلَّم. وكان  –تزال 

تْ قلوبهم وعقولهم، فاعتقدوا  هناك ثمة فئة من المسيحيي كانت الرحمة والرأفة قد مَسا

ن أن يُدان أي  شخص إلى الأبد، كما أنهم نظروا إلى مَن هو خارج أنه من المؤسف والمُحز 

عالمهَم المسيحي نظرة بها شفقة، وأنه يجب إنقاذهم بالطريقة التي يعرفونها؛ أي أنه على 

المسيحيي أن يُقْن عوا المسلمي بالعقيدة المسيحية. ويمكنكم الرجوع إلى رسالة القديس 

التي توضح الخلَّف بي وجهتي  فرنسيس، قديس مدينة أسيزي الإيطالية، للمسلمي 

النظر. وكذلك الحال بالنسبة لتاريخ الحملة الصليبية التي شناها القديس لويس على 

مصر، والتي كان هدفها الرئيس هو تحويل المسلمي إلى المسيحية. يوجد شرح لهذه النقطة  

يها عادةر  ، والتي يُطلَق عل(81) المهمة للغاية في سجلَّت )جمعية الأصدقاء الدينية( 

في جريدة   Mabel Brailsford(، كتبَ هذا المقال مابل برايلسفورد Quakers)الكويكرز 

 م. 1912الغارديان البريطانية في نوفمبر 

 

: هي مجموعة من المسيحيين The Religious Society of Friendsجمعية الأصدقاء الدينية  (81)

 ا على يد جورج فوكس. البروتستانت نشأت في القرن السابع عشر في إنجلتر 
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ا نشطرا في  وأثناء فترة ولاية تشارلز الثاني، كان هناك شابة خادمة إنجليزية عضور

ا في تل رَ بجلدها الكويكرز، والتي عانتْ من الاضطهاد لكونها عضور ك الجمعية، ثم أُم 

مرتي في إنجلترا، وقد تم ذلك، بسبب احتجاجها على تقاليد الكنيسة. ثم ذهبت إلى 

ى  إقليم نيو إنجلَّند الأمريكي للتبشير والوعظ برفقة اثني من الجمعية، والتي تُسما

حر، و جا بهم في السجن بتهمة ممارسة السِّ لم يُطلَق بالمستعمرات الأمريكية، وهناك ز 

سراحهم إلا بعد معاناة شديدة. وعقب عودتها إلى إنجلترا مرة أخرى، انطلقت مع خمسة  

آخرين من جمعية الأصدقاء الدينية بهدف تحويل الصدر الأعظم إلى المسيحية. وفي 

رحلتها إلى أوروبا، وقع مَن كان في رفقتها في قبضة محاكم التفتيش، ثم لم يُسْمَعْ بعد ذلك 

 ا مجنونر  رد منهم سوى فرد واحد. وبعد سنوات عديدة، عاد إلى إنجلترا رجلَّر عن أي ف

يُذي. أما بالنسبة للشابة الإنجليزية، فقد تابعت رحلتها بمفردها بعد كثيٍر من  

الاضطهاد، واستقلاتْ سفينةر إلى مدينة الب ن دُقة الإيطالية، حتى وصلتْ إلى أحد الشواطئ 

ا ع –على ساحل موريا  لكن في  –ن المكان الذي كانت ترغب في الذهاب إليه بعيدر

الأراضي الإسلَّمية. ومن هناك، سارتْ على طول الطريق إلى مدينة أدرنة التركية، ولم 

ا على الأقدام. فمنذ اللحظة التي وطأت فيها قدمها  تكن مضطرة للذهاب سيرر

الجميع باحترام، كما الإمبراطورية الإسلَّمية، انتهى الاضطهاد، حيث كان يتعامل معها 

أن المسئولي قد ساعدوها للوصول إلى بر الأمان بسلَّم. وعندما وصلتْ إلى أدرنة، أي  

في المكان الذي كان يتواجد فيه السلطان بايزيد، طلبتْ من الحضور قائلةر لهم إنها تحمل 

حاشيته   رسالة من الله تعالى، فاستقبلها السلطانُ استقبال السفراء، ثم استمع هو ورجال

ياة. قالوا لها إنهم على هذا الإيمان؛ 
ا، وكل آذان مُصْغ  ما كان بجعبتها حتى أنهتْ كلَّمها تمامر
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. ثم طلب منها السلطانُ البقاءَ في بلَّده كضيف شرف، أي أنهم يؤمنون بالسيد المسيح  

رفضت، أو على الأقل إذا ما رغبت في المغادرة أن تغادرَ في حراسة تليق بسفيرة، لكنها 

ا على الأقدام  –وغادرت بنفس الطريقة التي أتت بها  حتى وصلت إلى  – سيرر

هة إلى إنجلترا.  القسطنطينية دون أن يمسها أحد بسوء قط، ثم اتجهتْ إلى السفينة المُتاج 

ومن هنا نلَّحظ أن الغرب لم يبتعد عن شريعته الدينية، لذلك؛ كان مفهوم التسامح 

ا في تعاملَّتهم. و نفس الأمر ينطبق على المسلمي، فإذا ما ابتعدوا عن شريعتهم واضحر

الدينية، فلسوف نلَّحظ أن مفهوم التسامح يتلَّشى، وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على 

فعة الثقافة الإسلَّمية. فإن الاختلَّف الواضح في تلك القصة أن التسامح لا يُؤخَذ من  ر 

ا ا هنا منظور أخلَّقي وحسب؛ بل من منظور ديني أيضر . فقد كان التسامح قديمار موجودر

وهناك على هيئة أفراد مستنيرين، لكنهم كانوا في اتجاه مضاد للدين السائد. أو بكلمات 

أخريات، كان التسامح من الأمور اللَّدينية قبل مجيء الإسلَّم، فلما جاء الإسلَّم  

ا من الدين.  ا جوهرير  برسالته العالمية، صار جزءر

دة المسلمي، فإنهم يؤمنون أن اليهودية والمسيحية والإسلَّم  وفيما يتعلق بعقي

شكاةٍ واحدةٍ، وهو دين سيدنا إبراهيم  ؛ أي قبل جميعهم دين واحد خرجوا من م 

، وهو بالمعنى العام يعني الاستسلَّم التام لله  التحريف، ودين سيدنا إبراهيم 

تهم أساس الحكم الإلهي. أما اليهود بعد سيدنا موسى  ، حصروا رحمة الله على أُما

المُختارة وحسب، بل واعتقدوا أن ملكوت الرب هو أن يسود اليهود على كافة الناس 

 والأعراق والأجناس. 
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في العهد الجديد:   –على سبيل المثال  –كما ورد عنه  - حتى أن السيد المسيح 

ي صُورَ وَصَيْدَاءَ.  ثُ 21») فَ إ لَى نَوَاح  نْ هُناَكَ وَانْصَرَ ياة   22ما خَرَجَ يَسُوعُ م 
وَإ ذَا امْرَأَة  كَنعَْان 

ي، يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ! ا بْنَت ي مَجنُْونَ 
: »ارْحَمْن  لَةر

خَتْ إ لَيْه  قَائ  نْ ت لْكَ الت خُوم  صَرَ جَة  م  ة  خَار 

ا«.  دا يحُ فَ 23ج  اَ تَص  فْهَا، لأنَها يذُهُ وَطَلَبُوا إ لَيْه  قَائ ل يَ: »اصْر  مَ تَلََّم  لَمْ يُج بْهَا ب كَل مَةٍ. فَتَقَدا

«. 24وَرَاءَنَا!«  ة  الا يلَ الضا
ائ  سْرَ

رَاف  بَيتْ  إ  ْ أُرْسَلْ إ لاا إ لَى خ  فَأَتَتْ 25فَأَجَابَ وَقَالَ: »لَم

: نِّي!«    وَسَجَدَتْ لَهُ قَائ لَةر فَأَجَابَ وَقَالَ: »لَيْسَ حَسَنرا أَنْ يُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَن يَ 26»يَا سَيِّدُ، أَع 

ي  27وَيُطْرَحَ ل لْك لََّب«.  نَ الْفُتَات  الاذ  ا تَأْكُلُ م  لََّبُ أَيْضر
فَقَالَتْ: »نَعَمْ، يَا سَيِّدُ! وَالْك 

َا!«  أَرْبَابه 
نْ مَائ دَة  يعتبر أن رسالته  وبهذا نرى أن السيد المسيح  .(82) (يَسْقُطُ م 

. وعقب طيف خُيِّلَ في منام القديس بطرس، رأى أتباعه أنهم (83)للعبرانيي وحسب 

 . (84)مؤهلي للتبشير بالإنجيل لغير الأمميي 

صَ المسيحيون رحمةَ الله  على الذين آمنوا بعقائد معينة، واعتبروا  وعليه؛ فقد خصا

 هو لتلك الجماعة التي يجب أن تسود على كافة الناس والأعراق أن ملكوت الله

والأجناس في هذا العالم؛ ذلكم المسيحيون المتدينون. وإن كل مَن انحرف عن ذلك 

ا في دين الإسلَّم، ففيه  ا، ثم يُضطهد. وعلى النقيض تمامر ا أو فاسدر المعتقد، صار منبوذر

 تظهر الطبيعة الحقيقية لملكوت الله.  

 

ى إنجيلالعهد الجديد،  (82)  .27إلى  21، فقرات من 15، الإصحاح مَتَّ

 لقومه خاصة، وأن سيدنا رسول الله  (83)
َ
ث لَ إلى العالمين كافة. أي أن كل رسول أو نبي بُعِّ رْسِّ

ُ
  أ

 أممي: غير يهودي، أو وثني مشرك. (84)
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ِّئِّيَن ﴿الله في كتابه الحكيم:  قال اب ِّينَ هَادُوا وَالناصَارَى وَالصا
ِّينَ آمَنُوا وَالَّا إِّنا الَّا

ِّهِّمْ وَلََ خَوفٌْ عَلَيهِّْمْ  جْرُهُمْ عِّندَْ رَب 
َ
ًا فَلَهُمْ أ رِّ وعََمِّلَ صَالِّْ ِّ وَالَْْومِّْ الْْخِّ ِّاللَّا مَنْ آمَنَ ب

وَقاَلوُا لَنْ يدَْخُلَ الَْْناةَ إِّلَا مَنْ كََنَ ﴿[. وقال سبحانه:  62]البقرة:    ﴾٦٢وَلََ هُمْ يََزَْنوُنَ 
وْ 
َ
مَانِّيُّهُمْ قُلْ  نصََارَى تِّلكَْ هُودًا أ

َ
سْلمََ  ١١١هَاتوُا برُهَْانكَُمْ إِّنْ كُنتُْمْ صَادِّقِّينَ  أ

َ
بلََّ مَنْ أ

جْرُهُ عِّندَْ 
َ
نٌ فَلهَُ أ ِّ وَهُوَ مُُسِّْ ا ِّهِّ وَلََ خَوفٌْ عَلَيهِّْمْ وَلََ هُمْ يََزَْنوُنَ وجَْهَهُ للَِّّ  ﴾ ١١٢رَب 

 [. 112: 111]البقرة:  

ا لما سبق:  ا مُؤك در وْ نصََارَى تَهْتَدُوا﴿وقال أيضر
َ
قُلْ بلَْ مِّلاةَ  وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أ

نزِّْلَ إِّلََ  قُولوُا  ١٣٥إِّبرَْاهِّيمَ حَنِّيفًا  وَمَا كََنَ مِّنَ المُْشِّْْكِّينَ 
ُ
نزِّْلَ إِّلَْنَْا وَمَا أ

ُ
ِّ وَمَا أ آمَناا بِّاللَّا

 َ وتِِّ
ُ
َ مُوسَ وعَِّيسََ وَمَا أ وتِِّ

ُ
سْبَاطِّ وَمَا أ

َ
إِّبرَْاهِّيمَ وَإِسْمَاعِّيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَالْْ

حَد  مِّنهُْمْ وَنََنُْ لََُ مُ 
َ
ِّقُ بيَْنَ أ ِّهِّمْ لََ نُفَر  ِّمِّثلِّْ مَا  ١٣٦سْلِّمُونَ النابِّيُّونَ مِّنْ رَب  إِّنْ آمَنُوا ب

فَ
قَاق   وْا فإَِّنامَا هُمْ فِِّ شِّ

ا ِّهِّ فَقَدِّ اهْتَدَوْا وَإِنْ توََل ُ  آمَنتُْمْ ب مِّيعُ   فَسَيَكْفِّيكَهُمُ اللَّا وَهُوَ السا
 [.  137، 136،  135]البقرة:  ﴾١٣٧العَْلِّيمُ 

ُ لََ إِّلَََ إِّلَا ﴿ثم قال في نهاية الأمر:  نَةٌ وَلََ  القَْيُّومُ لََ هُوَ الحََُّْ  اللَّا خُذُهُ سِّ
ْ
 نوَمٌْ لََُ تأَ

مَاوَاتِّ وَمَا فِِّ   رضِّْ مَنْ مَا فِِّ السا
َ
ِّ   الْْ ِّهِّ يَعْلمَُ يشَْفَعُ عِّندَْهُ إِّلَا    يذَا الَّا يهِّمْ   بِّإِّذنْ يدِّْ

َ
مَا بيَْنَ أ

ء  مِّنْ عِّلمِّْهِّ إِّلَا   خَلفَْهُمْ وَلََ وَمَا   ِّشَِْ ِّمَا  يَُِّيطُونَ ب عَ  ب مَاوَاتِّ    شَاءَ وسَِّ يُّهُ السا رضَْ كُرسِّْ
َ
وَالْْ

فْظُهُمَا وَهُوَ  يَئُودُهُ  وَلََ  ُّ  حِّ يمُ  العَْلِّّ ِّ  ٢٥٥العَْظِّ َ الرُّشْدُ مِّنَ الغَْ  ِّينِّ قَدْ تَبَينا   لََ إِّكْرَاهَ فِِّ الد 
 ِّ ِّ فَقَدِّ اسْتَمْسَكَ ب ِّاللَّا اغُوتِّ وَيُؤْمِّنْ ب ِّالطا ُ  فَمَنْ يكَْفُرْ ب العُْرْوَةِّ الوُْثْقَ لََ انفِّْصَامَ لهََا وَاللَّا

 [. 256، 255]البقرة:  ﴾٢٥٦سَمِّيعٌ عَلِّيمٌ 
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ة  زا
في الآية   ففي الآيتي الكريمتي السابقتي تكامل عظيم، حيث ربط رب الع 

الأولى بي الإدراك لعظمة الله وسلطانه، وعدم الإكراه في الدين في الآية الثانية. فالناس 

يختارون الطريق الذي ارتضوه: الخضوع لله، أو عدم الخضوع له، ويكفي لم َنْ لم يخضع لله 

 وسلطانه وعظمته أنه يبتعد أكثر فأكثر عن نور الحقيقة.  

لا ينظرون إلى أن هذا القانون الإلهي ينطبق على   –الي في وقتنا الح –والمسلمون 

ا، كما ينطبق على الناس في الخارج؛ فإن قواني الله وشريعته عالمية لا محلية،   مجتمعنا تمامر

وأن عدم تقب ل المسلمون للآخر ومعتقداته، دليل  على أنهم أنفسهم قد تجاهلوا الربط بي 

الربط بي عظمة الله وسلطانه وحرية الناس في عبادته، الآيتي الكريمتي السابقتي؛ أي  

 كما أنه دليل على تجاهلهم لرحمة الله التي منحها لعباده في القرءان.   

أما الآن، فسيعترض الناس على أن مسلمي اليوم متشددون، وأنهم يصفون كل 

بالفعل!   مَن يخالفهم بأنه كافر. ويا للحسرة والأسف الشديد أن مسلمي اليوم هم كذلك 

والأمر الذي يُزيد الطي ب لاة أنهم يُبررون هذا الفَهم السيء والمغلوط بالقول إن في القرءان 

نفسه أدلة كثيرة تفيد بأنه ينبغي ألاا يتعاملوا مع غير المسلمي، وأنه ينبغي على المسلم أن 

ح مَن هو يحارب غير المسلم! وسأتطرق إلى هذه النقطة المهمة للغاية، وأشرع في شر

ا.   الكافر حقر

وجدتُ في آيات القرءان الكريم معنيي لحقيقة )الكافر( التي أرادها الله. ففي  

المقام الأول؛ )الكافر( هو ذلك الشخص الذي لا يتبع أي دين سماوي البتة، والمناوئ  

افر  لمشيئة الله التي أرادها للبشرية. لذلك؛ فهو كافر بحقيقة جميع الديانات السماوية، وك

بكل ما في الكتب السماوية، وهو الذي يصل بكفره إلى الدرجة التي وصل إليها )إبليس( 
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ورفض الانصياع للأمر الإلهي بالسجود لأول  –ذلك الذي كان من الملَّئكة المقربي  –

ا لأمرٍ من أوامر الله.   إنسان في الكون آدم    تنفيذر

ِّلْ ﴿قال تعالى حكاية عن ذلك:  دَمَ فَسَجَدُوا إِّلَا وَإِذْ قُلنَْا ل ِّكَةِّ اسْجُدُوا لِّْ مَلََئ
بََ وَاسْتَكْبََِ وَكََّنَ مِّنَ الكََْفِّرِّينَ 

َ
 [. 34]البقرة:  ﴾٣٤إِّبلِّْيسَ أ

ا على حقيقة وجود ديانات سابقة؛ وذلك   ا وتَكرارر رارر
وبصفة دائمة يؤكد القرءان م 

راجع إلى أن تحريف الكتب السماوية المقدسة السابقة، مما أدى إلى أن يظهر الأنبياء 

لك ذالسابقي بصورة أسطورية خرافية بسبب ما قيل في حقهم من غلو وتقديس. إن كل  

في وجود أي حقيقة في الكتاب المقدس )العهد القديم  برمته أدى إلى تشكيك الناس

والعهد الجديد(. لكن الأمر في القرءان حقيقي  لا ريب فيه البتة، ودليل ذلك أن القرءان 

أخبرنا أنه كان بينكم نبي؛ يعيش بينكم، ويعظكم، ويُرشدكم. فلولا وجود هذا الكتاب 

ناس إذا ما اداعوا أن هداية الله للبشرية ، لالتمسنا العذر للالعظيم، وهذا النبي الكريم  

عن طريق أنبيائه ورسله كلها خرافة أو أسطورة من أساطير الأولي. إن القرءان الكريم 

لَ من قبل على الرسل السابقي من شرا والنبي  ع سماوية.  ئيؤكدان حقيقة كل ما أُنْز 

، فهو يكفر بهداية الله  لذلك؛ مَن كفرَ بهما وجحدهما وأنكر وجود هذا النبي الكريم

ا حقيقة الديانات السماوية السابقة.  ر تمامر
 للبشرية؛ أي أنه يُنك 

قًا ﴿قال الله تعالى:   ِّ ِّ مُصَد   قَلبِّْكَ بِّإِّذنِّْ اللَّا
لََُ عََلَ ِّناهُ نزَا بِِّْيلَ فإَ ِّ ا لِّْ قُلْ مَنْ كََنَ عَدُوًّ

ِّلمُْؤْمِّ  ى ل ِّمَا بيَْنَ يدََيهِّْ وَهُدًى وَبشَُْْ بِِّْيلَ    مَنْ   ٩٧نِّينَ ل ِّكَتِّهِّ وَرسُُلِّهِّ وجَِّ ِّ وَمَلََئ ا ا للَِّّ كََنَ عَدُوًّ
ِّلكََْفِّرِّينَ  َ عَدُوٌّ ل  [. 98، 97]البقرة:  ﴾٩٨وَمِّيكََلَ فَإِّنا اللَّا



 131 

 

 

 التســــــــــامح

وأما الآيات القرءانية التي تشير إلى الحرب، فإن مصطلح )الكافر( يُطلق على مَن 

يُقات ل المسلمي، فهو بذلك عدو لدود لهم، لكنه لا يُطلق على غير المسلم في حد ذاته، ولا 

ا مما ذكره الله في آيات كتابه الكريم،  حتى المشرك على هذا النحو، وأن ذلك يتضح تمامر

اية المسلمي لغيرهم من تلك القبائل التي عقدتْ معاهدات مع حيث إعلَّن حم

ا كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم إذا ما انتهك المعاهدة في  المسلمي. كما يتضح أيضر

 :  قوله 

ِّينَ عََهَدْتُمْ مِّنَ المُْشِّْْكِّينَ ﴿ ِّ إِّلََ الَّا ِّ وَرسَُولَِّ رضِّْ   ١برََاءَةٌ مِّنَ اللَّا
َ
يحُوا فِِّ الْْ  فَسِّ

َ مُُزِّْي الكََْفِّرِّينَ  نا اللَّا
َ
ِّ  وَأ زِّي اللَّا ناكُمْ غَيُْْ مُعْجِّ

َ
شْهُر  وَاعْلَمُوا أ

َ
رْبعََةَ أ

َ
ذَانٌ مِّنَ  ٢أ

َ
وَأ

َ برَِّيءٌ مِّنَ المُْشِّْْكِّيَن  وَرسَُولَُُ فَإِّنْ  نا اللَّا
َ
كْبَِِّ أ

َ
ِّ إِّلََ النااسِّ يوَمَْ الَْْج ِّ الْْ ِّ وَرسَُولَِّ اللَّا

ِّينَ   تبُتُْمْ  ِّ الَّا ِّ ِّ  وَبشَْ  زِّي اللَّا ناكُمْ غَيُْْ مُعْجِّ
َ
تُْمْ فاَعْلَمُوا أ فَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَإِنْ توََلْا

م   لِّْ
َ
ِّعَذَاب  أ ِّينَ عََهَدْتُمْ مِّنَ المُْشِّْْكِّيَن ثُما لمَْ يَنقُْصُوكُمْ شَيئْاً وَلمَْ   إِّلَا  ٣كَفَرُوا ب الَّا

حَدً 
َ
َ يَُِّبُّ المُْتاقِّينَ يُظَاهِّرُوا عَلَيكُْمْ أ ِّهِّمْ  إِّنا اللَّا ت وا إِّلَْهِّْمْ عَهْدَهُمْ إِّلََ مُدا تِّمُّ

َ
 ﴾٤ا فَأ

 [. 4: 1]التوبة:  

ا بي المشركي )أولئك الذين ينسبون   ا دقيقر وبوجه عام؛ يتضح هنا أن هناك فرقر

 لم يكونوا الشركاء إلى الله( والكافرين. فالمشركون الذين أبقوا على عهدهم مع المسلمي 

ا  –كافرين  بنفسه إن مصطلح )الكافر( لا  فقد قال نبينا الكريم  –كما أوضحتُ سابقر

يُطلق على مَن قال )السلَّم( على المسلمي. أما الكافرون، كما جاء في القرءان، هم 

الأشرار المؤمنون بأنهم يفعلون الشر على الحقيقة، والإضرار بأي إنسان من أي عرق أو 

 عقيدة أو مجتمع.  
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؛ فأقابلُ  من الأفكار   اكثيرر  قمتُ باستطراد طويل، لكن يبدو أنه ضروري فعلَّر

المشوهة بي المسلمي حول هذه النقطة، وذلك بسبب خلل ما أو تقصير في دراسة الآيات 

ا من  القرءانية وحياة النبي  ا. كما أنه من الواضح أن كثيرر ا دقيقر وفحصهما فحصر

 حلفاء من المشركي حتى بعد المسلمي اليوم نسوا أو غفلوا عن أنه كان لنبينا الكريم 

ا حتى  أن انتصر الإسلَّم في الجزيرة العربية وانتشر، وأنه  أوفى بمعاهدته معهم تمامر

 النهاية.  

كان يوجد كثير من مشركي الجزيرة العربية مَن ليس لديُم أية اعتراضات على 

تعاليم الإسلَّم، وكانوا يعتقدون أن ما يُفعَل أمام الآلهة ما هي إلا خرافات وأفعال لا 

أو منطق قويم. أما غيرهم فقد كانوا يتوسلون إلى آلهتهم لنجدتهم وطلب يقبلها عقل 

 على المسلمي، ي المعونة منهم وقت الحرب فقط. ففي بداية الأمر، كان المشركون متفوق

وعندما ظهر الإسلَّم وانتصر المسلمون عليهم، أصابهم الفزع والرعب. ومن هنا؛  

ضَتْ جميع حُجَجهم التي تقول إن قوته ة من آلهتهم إلى الأبد. ثم دُح  م الدائمة مُستمدا

ا في دين الله  . كانت مسألة وقت فقط بالنسبة لأعند  ةطبيعي بطريقةدخل الناسُ أفواجر

 مشركي الجزيرة العربية، ثم اعتنقوا الإسلَّم.  

هم القرءان بـ )أهل الكتاب(، وهم الذين  كان الأمر بخلَّف ذلك مع مَن سماا

بياء السابقي، كاليهود والمسيحيي والزرادشتيي، هؤلاء هم الذين تلقوا وحي بعض الأن

ا طيبرا. وأذكرُ هنا   تواصل المسلمون معهم وقتئذ. وكان موقف نبينا محمد   تجاههم موقفر

حتى الآن.  ا إلى رهبان سيناء المسيحيي ما زال موجودر  أن الميثاق الذي أعطاه النبي 

فإذا ما اطالعَ أحدكم عليه، سيجد أنه يقرأ كلمات تنطق بالحب الحقيقي. ونفس الأمر كان 
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ا أوفى هو به، طالما كانوا مخلصي في الوفاء بهذا   مع اليهود في المدينة المنورة، أعطاهم ميثاقر

برا لأي شخص أو ف الميثاق. فلم يكن سيدنا النبي  ئة من الناس، رجلَّر عدوانيرا أو مُحار 

ولم يشن أية حرب تُذكَر على أي شعب من شعوب الأرض على أساس العقيدة، وإنما  

كانت حروبه على أساس سلوك غير المسلمي تجاه الإسلَّم والمسلمي. ويمكنكم 

للمسيحيي والزرادشتيي، فإنها مكتوبة   الاطلَّع على روايات استقبال الرسول 

لة. إن كل ما أذكره لا    – يوجد فيه أي أثر للتعصب الديني، ويجب أن نتذكر دائمار  ومسجا

لم   أن نبينا    –فالمسلمون في غالب الأمر ينسون هذا الأمر عظيم الشأن في وجهة نظري  

، (85) يطلب من أهل الكتاب أن يعتنقوا الإسلَّم، وإنما طلب منهم قبول )ملكوت الله( 

 

ملكوت السماوات أو المملكة السماوية: هو مفهوم لاهوتي مسيحي، ملكوت الله أو ملكوت السماء أو  (85)

مفهوم أساس ي من مفاهيم المسيحية. ووفقًا لمعناه في اللَّهوت الأرثوذكس ي يقول إن ملكوت السماوات ليس 

هو السماء، بل هو دائرة حكم الله على الأرض والسماء، أي هو نطاق سلطان الله الذي يشمل بطبيعة الحال 

في الوجود. وبحسب الإيمان المسيحي فإن السماء أو العالم الروحي تعترف بحكم الله وتخضع له، أما كل ما 

الأرض أو العالم المادي فهي ولوقت محدود بحاجة لمعرفة سر الله لتخضع له وتعترف بملكه، وهذه هي مهمة 

ملك الله سيحل قريبًا على  الكنيسة أن تعلن السر الذي استلمته من المسيح ورسله لكل الخليقة، وهو أن

م   إلى الإنسان بشخص المسيح، وأيضا محت 
ً
العالم ليكون الله الكل في الكل. الملكوت هو حدث قد جاء فعلَّ

تي ينالها 
 
حدوثه في المستقبل. هو المكان الذي يظهر فيه سلطان الله، هو المجازاة وثمرة حياة القداسة، ال

)ملك الله( في الإيمان المسيحي هو السيد   بر وسلَّم وفرح في الروح القدس.  ا وفي الدهر الآتي، هوالمؤمن حاضرً 

، بخلَّف الإيمان المسيحي لدى طائفة )شهود يهوه( التي تعتقد في التوحيد، وترفض تمامًا المسيح 

هو رسول ونبي. وملكوت الله على هذا الإيمان هو:  المعتقدات الثالوثية، وتعتقد أن السيد المسيح 

كها.قامها يهوه الله واختار هو مَ أة حكوم نه يسوع إ ومن هو هذا الملك الذي اختاره الله ليرأس ملكوته؟ لِّ

  المسيح.
ً
ج ملك فهو يُدعى »ملك السائدين كملوك ورب   من كل الحكام البشر،  أعظما هو ويسوع المتوا

من اي حاكم بشري مهما كان   أكثرشر  ن يفعل الخير للبأوفي وسعه    (6:  15تيموثاوس    1)  السائدين كأرباب«.

  ا.صالحً 

 ارجع إلى الرابط أدناه: 
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في عام الوفود   لأصلي دون تحريف. كما أنه  وإلغاء الكهنوت، وإعادة دياناتهم إلى نقائها ا

( : هل أنتم جميعرا هنا من أجل أن يشملنا الله في ملكوته أم تتعصبون إلى طرح سؤالار

(. فمن الواضح أن هذا هو طريق السلَّم،  طوائفكم ومعتقداتكم دون النظر إلى الآخر؟

الرسائل التي وجهها  والتقدم البشري، وما سواه هو طريق الفتنة، والقهر، والبلَّء. إن

لَتْ من مجنون أو متعصب   النبي   لَتْ كما لو أنها أُرْس  إلى الملوك والرؤساء والأمراء عُوم 

تعرضوا للإهانة وربما القتل في بعض الأحيان! لا يسع  أو مغرور! حتى أن مبعوثيه 

ما هو رد أية سفارة من سفارات اليوم في أي بلد إذا  الإنسان إلا أن يتساءل متعجبرا: 

؟ هل سيقبلون أن يتخلصوا من فكرة  استقبلتْ رسائل مثل تلك التي أرسلها نبينا 

خها الكهنوت، وهل سيقبلون أن يكونوا جزءرا لا يتجزأ من الأ خوة الإنسانية التي رسا

   الإسلَّم؟!

هْلَ الكِّْتَابِّ تَعَالوَْا إِّلََ كَُِّمَة  سَوَاء  بيَنَْنَا ﴿هكذا تكلام القرءان الكريم: 
َ
قُلْ ياَ أ

رْباَباً  
َ
ذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ ِّهِّ شَيئًْا وَلََ يَتاخِّ َ وَلََ نشُِّْْكَ ب لَا نَعْبُدَ إِّلَا اللَّا

َ
مِّنْ دُونِّ وَبَينَْكُمْ أ
ِّ فإَِّنْ  ناا مُسْلِّمُونَ   اللَّا

َ
ِّأ وْا فَقُولوُا اشْهَدُوا ب

ا  [. 64]آل عمران:  ﴾٦٤توََل

فلو وافق أهل الكتاب على هذا العرض القرءاني، لكانوا من أولئك الذين  

؛ أي مسلمون، فكان هدف سيدنا النبي  ا كاملَّر   استسلموا لله وخضعوا له خضوعر

سَ.  الوحيد أن يُبلِّغَ رسالة الله إلى جميع البشرية، ولم يكن هدفه أو أمنيته أن يُعَظامَ أو يُقَدا

 

https://www.jw.org/ar/م-الكتاب-المقدس/ما-هو-ملكوت-الله
 
 /المكتبة/كتب/يعل

 

https://www.jw.org/ar/المكتبة/كتب/يعلّم-الكتاب-المقدس/ما-هو-ملكوت-الله
https://www.jw.org/ar/المكتبة/كتب/يعلّم-الكتاب-المقدس/ما-هو-ملكوت-الله
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، وكذلك الجالية  ة المسيحية ستكون مسلمة بالنسبة للنبي فإذا فعلت ذلك الطائف

 اليهودية إذا ما رفضت فكرة الكهنوت وأساطير الحاخامات. 

لم يُغيرِّ موقفه من المسيحيي واليهود والزرادشتيي    ورأينا كيف أن نبينا ورسولنا  

امهم يوجهون أشد الإهانات إلى مبعوثي  الذين رفضوا رسالته ودعوته، بل كان حُكا

ا، وإنما ظلا موقفه كما كان في بداية الأمر، وإن ميثاق رهبان سيناء    رسول الله   شهد يأيضر

على ذلك، كما سبق ذ كره من قبل. وفيما يتعلق بمعاملة المسلمي اليوم مع الآخرين من 

أتباع الديانات الأخرى، فإنهم يعاملونهم معاملة خاصة تشير إلى احترام عقائدهم 

الدينية، رغم أن مسلمي اليوم ليسوا في نفس درجة التسامح النبوي الشريف؛ أي أقل 

 المسيحيي واليهود في زمنه.   ملَ بها الرسول  من تلك الدرجة التي عا

الأقباط المسيحيون على علَّقة وطيدة مع المسلمي  –وما زال  – ففي مصر، كان 

منذ الفتح الإسلَّمي لمصر إلى هذه اللحظة. وكذلك الأمر في سوريا؛ فقد عاشتْ 

ا، الطوائف المسيحية المختلفة وهم على علَّقة وطيدة مع المسلمي إلى هذه ال لحظة أيضر

 . موعقيدته موقد أعلنوا أنهم لا علَّقة بهم بالمحتل الأجنبي الذي هو من نفسه دينه

كانت هناك دائمار مجتمعات يُودية في حالة من الازدهار في العالم الإسلَّمي، لا  

سيما في إسبانيا وشمال إفريقيا وسوريا والعراق، وفيما بعد تركيا، فرا اليهود من الاضطهاد 

يحي إلى البلَّد الإسلَّمية بحثرا عن ملَّذ آمن للعيش الكريم. فاعتنقت طوائفُ المس

ا اعتبروه المسيح  ا يُودير ، وقد اتبعوا في ذلك حاخامر يُودية  كاملة  الإسلَّمَ طواعيةر

المخلص المنتظر، وبقي كثير منهم على عقيدته اليهودية، ولم يتعرض أحد منهم 

 المسيحي. وإذا نظرنا إلى يُود تركيا اليوم، سنجدهم للَّضطهاد كما كان الحال في العالم
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كر  أن يُود  ا في المجتمع التركي مع المسلمي دون تمييز. ومن الجدير بالذِّ مندمجي تمامر

فلسطي الناطقي بالعربية، المهاجرين القدامى من إسبانيا وبولندا، مندمجون كذلك مع 

ا  ا واحدر معهم معارضي تحويل فلسطي إلى وطن المسلمي والمسيحيي، ويقفون صفر

 قومي لليهود.  

وبالعودة إلى الحديث عن المسيحيي، فغالبرا ما ستأتي في أذهاننا قصة دخول الخليفة  

إلى القدس، لكنني سأرويُا مرة أخرى؛ لأنها تُبي الموقف  سيدنا عمر بن الخطاب 

تولى على القدس من الخليفة   الإسلَّمي الصحيح تجاه أهل الكتاب. طلبَ القائدُ الذي اس

الحضور شخصيرا لاستلَّم مفاتيح المدينة المقدسة. وتلبيةر لطلب ذلك القائد، سافر  

الخليفةُ من المدينة المنورة دون تردد، وفي صحبته خادمه ولديُما بعير واحد فقط، فكانا 

شئون  يمتطيان البعير بالتناوب. لكم أن تتخيلوا الدهشة التي أصابت المسئولي عن

العبيد والخَدَم في الإمبراطورية الرومانية عندما شاهدوا بأعينهم كيف أن حاكم 

يأتي إليهم بلَّ موكب ولا حرس، وإنما أتى  إمبراطورية عظيمة مثل عمر بن الخطاب 

ا، وتوجهوا  ا شديدر  البعير، مما دفعهم لتبجيله واحترامه احترامر
قَال  ك بع  إليهم وهو يُمس 

ا إلى  كنيسة القيامة باعتبارها مجد مدينتهم وعظمتها. وعندما وصلوا إلى الكنيسة،  جميعر

ون عليه أن يَبْسُطَ سجادته لإقامة الصلَّة في يحانت وقت صلَّة العصر، فعرض المسيح

الكنيسة نفسها، لكنه رفض مُعَلِّلََّ ذلك بأنه ربما يأتي بعده بعض المسلمي الجهلة 

ي بصلَّته هناك. فأمسك بسجادته وخرج   فيطالبون بالكنيسة  ويُحولونها  إلى مسجدٍ مُحتَْجِّ

من الكنيسة، ثم أقام صلَّة العصر في المكان الذي بُن يَ فيه مسجده المعروف باسمه الآن، 



 137 

 

 

 التســــــــــامح

حيث يُطل ق عليه السائحون )مسجد عُمر(. في الحقيقة هو ليس مسجد، إنما هو مزار 

 ية المقدسة.  داخل حرم المسجد الأقصى ثاني الأماكن الإسلَّم 

منذ ذلك اليوم، وإلى الآن، صارت كنيسة القيامة مكانرا لعبادة المسيحيي، ولم 

يتعرض لهم المسلمون بشيء قط سوى أنهم كانوا يرون كل طائفة من طوائف المسيحيي 

ه على كنيسة المهد في سوهم يقيمون شعائر المعتقد المسيحي بحرية تامة. وينطبق الشيء نف

 كافة المباني الأخرى المقدسة الخاصة بالمسيحيي. كان كل ذلك في ظل بيت لحم، وعلى

ام المسلمي للمسيحيي  حكم الخلفاء الراشدين والأمويي، ولم يتعرض أحد من حُكا

وغيرهم بسوء عبر العصور، واستمر ذلك إلى فترة لاحقة بكثير تحت الحكم الأموي  

أن يقيم المسلمون والمسيحيون شعائر أديانهم  بإسبانيا. في تلك الأيام لم يكن من المألوف

في مكان واحد، ومن هذه النقطة، يمكن لي أن أشيَر إلى عشرات المباني في سوريا، حيث 

ا في مكان واحد؛ ورأيتُ في مدينة اللد  يخبرنا الأثر أنها كانت تُقام فيها شعائر الديانتي معر

ا تحت سقف واحد في مبنى ومس سالفلسطينية، في سهل شارون، كنيسة مار جرج جدر

ا من قبل، وصدق  واحد، ولا يفصل بينهما سوى جدار فقط. لم يكن ذلك الجدار موجودر

حيث اداعى بعض من جهلة المسلمي أن المسلمي  ر بن الخطاب مكلَّم سيدنا ع

الأوائل كانوا يصلون في ذلك المكان، لكن في نفس الوقت كانت هناك حرية مطلقة 

 إقامة شعائرهم الخاصة. أضف إلى ذلك؛ أنهم شيدوا كنائس أخرى، ولم للمسيحيي في

يعترض أحد قط. لكن بسبب ضجيج أجراس كنائسهم، فقد سُل بَتْ منهم بقرار من 

جُ المسلمي، ولم يبق سوى جرس كنيسة القبر المقدس )كنيسة   الدولة، لأنها كانت تُزْع 

س، ويُقال إنه نفس الآلة التي كان قد  القيامة(. لذلك؛ اعتادوا على استعمال الناقو
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حي طلب من جميع الكائنات الحية أن تركب الفُلْك. ولم يُتز   استخدمها النبي نوح  

معنى المساواة بي المسلمي وغيرهم إلا بعد الحروب الصليبية، فكانت هناك قليل من  

الغطرسة الاجتماعية من جانب المسلمي. أما مسألة اضطهاد المسيحيي، فلم يتعرضوا 

في مصر جنوبَ سوريا لبعض الوقت. في لها قط إلا لفترة قصيرة عندما غزا الفاطميون 

ظل حُكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله )الذي كان يعبدوه الدروز إلى يومنا هذا 

باعتباره الإله المتجسد(، عانى المسيحيون من اضطهاد شديد، حيث أمر بقتل مئات 

اك المسيحيي الذين كانوا يعيشون في الكهوف بي صخور صحراء يُودا . ورغم النُسا

ا من   تدخل عوام المسلمي ومساعدة المسيحيي في الهروب، رغم ذلك كله، عانوا كثيرر

ا لبعض الوقت، مما أدى إلى   دْمَات كنيسة القيامة انقطعت تمامر
الاضطهاد حتى أن خ 

الحملة الصليبية الأولى على بلَّد المسلمي، وذلك بعد أن تداول خبر الاضطهاد إلى 

طريق الحجاج العائدين. وفي الوقت الذي وصل فيه الجيش الصليبي   أوروبا، وتناقلَ عن

دَ الفاطميي، وعلى إثر ذلك؛ عادت حالة المسيحيي إلى طبيعتها التي  إلى سوريا، طُر 

 كانت عليها من قبل. 

  ، لم يرغب مسيحيو سوريا في الحروب الصليبية، كما لم يلق الصليبيون لهم بالار أصلَّر

بارهم مهرطقي ودخلَّء. تبدو أن الكلمة الأخيرة غريبة على أو لمشاعرهم، باعت

مسامعكم في هذا الصدد، لكن هناك سبب لاستخدامها في هذا السياق. ذات مرة، أهدى  

الخليفة العباسي العظيم هارون الرشيد مفاتيح كنيسة القيامة ضمن عدة هدايا قد أهداها 
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  – ية التاريخية؛ أخطأ مسيحيو سوريا . من الناح(86)إلى الإمبراطور الفرنجي شارلمان 

لم يطلبوا أية حماية سوى الحكومة الإسلَّمية. ومن   – الذين لا ينتمون إلى الكنيسة الغربية  

الناحية السياسية؛ فقد ثبت أنه مصدر لا نهاية له من المتاعب التي أَلمَاتْ بالإمبراطورية 

الرشيد إلى الإمبراطور الفرنجي   الإسلَّمية. أجل؛ قد كانت المفاتيح التي أهداها هارون

. كان ةطبيعي  بطريقةمن نسختي، كما كانت الكنيسة مفتوحة يوميرا تستقبل المسيحيي 

القصد من ارسال الهدية على سبيل المجاملة فقط، كأن هارون الرشيد أراد أن يقول 

ي هي يمكنك أنت وشعبك الوصول إلى الكنيسة بحرية تامة، والت للإمبراطور شارلمان: )

مَتْ الهدية على محمل مركز إيمانك، ففي أي وقت يمكنك الحج إليها وزيارتها (. لكن فُه 

الجد، واعتبرها المسيحيون الفرنجة حق التملك الحر، وكانوا ينظرون إلى مسيحيي البلَّد 

ا، فضلَّر عن كونهم زنادقة.   على أنهم مجرد دخلَّء، كما قلتُ سابقر

كانت هذه الهدية من الخليفة هارون الرشيد إلى الإمبراطور شارلمان هي أساس 

  ة غير مباشر  بطريقة  –لكافة الادعاءات الفظيعة التي اداعتها فرنسا فيما بعد وقتئذٍ. وكانت  

هي أساس المزاعم الروسية في أحقيتها لحماية الكنيسة الشرقية من انتهاكات الروم   –

السبب الرئيس لكافة المشاعر السلبية والمضطربة التي كانت الكاثوليك؛ وكان هذا 

موجودة بي المسلمي وأهل الذمة من المسيحيي. فعندما استولى الصليبيون على القدس، 

قاموا بذبح مسيحيي الشرق ومسلميهم وقتلهم دون تمييز، علَّوة على أنهم في فترة 

 

م، وهو 800م: 768اء العرب(: ملك الفرنجة وحاكم إمبراطوريتهم بين الأعوام مقارلة )كما سماه قد (86)

  م.814م: 800إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين الأعوام 

 



140     

 

 الجانب الثقافي في الإسلام

مَ مسيحي متيازات التي منحها الإسلَّم لهم، الشرق من كافة الا  واحتلَّلهم للقدس، حُر 

لُوا معاملة المنبوذين.  وصل بهم الحال والمآل إلى أن تحولوا إلى معتقد الروم ووعُوم 

الكاثوليك كي يحصلوا على الامتيازات التي وضعها الروم لم َنْ على الكاثوليكية. وبعد 

ع الكنيسة الشرقية  أن أعاد المسلمون فتح القدس، وعاد المهاجرون المسيحيون، وجد أتبا

يدَ  ا من المسيحيي يدينون بالولاء والطاعة لبابا روما، ولكن، وعقب أن أُع  ا كبيرر أن عددر

الأمر كما كان قبل الاحتلَّل الصليبي للقدس، تمتع جميع الذميي بامتيازاتهم التي كانوا 

ان تأثير يتمتعون بها قبل الاحتلَّل حسب الشريعة الإسلَّمية. فعلى المستوى العام؛ ك

ا على المسلمي؛ أ أن المسلمي قد غضبوا من   يذلك الاحتلَّل على مسيحيي الشرق قوير

الأمر ذاته، فَعَلَّ الاحتكار الفكري للمسيحيي، الأمر الذي أضرا بالجانبي على السواء؛ 

لأنه جعل من الجانب الأول مُستعليرا على الجانب الثاني من الناحية الاجتماعية، وازدادتْ 

إلى إغفال المسلمي عن التقدم   – في نهاية المطاف  – حدة الازدراء الفكري، مما أدى 

العلمي الغربي حتى وقت متأخر. فلم يكتف المسلمون بهذا الاستعلَّء وحسب؛ بل 

بعدما استولى إبراهيم باشا على سوريا، في العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلَّدي،  

ق يشكونه من أن المسيحيي في عهده كانوا يمتطون الخيل. انتظره وفد  من مسلمي دمش 

فتظاهر إبراهيم باشا بصدمة كبيرة عند سماعه ذلك الأمر، فطلب من مسلمي دمشق أن 

يمنحوه ليلةر للتفكير في شكواهم. وفي صباح اليوم التالي؛ أبلغ ذلك الوفد بأنه من  

ف على المسيحيي أن يمتطوا الخيل مثل المسلمي  ، ثم سمح لجميع المسلمي من المؤس 

تلك اللحظة بركوب البعير. ربما كانت هذه المرة الأولى التي واجه فيها مسلمو دمشق 

 سخافة ما كانوا يشتكونه. 
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وبحلول بداية القرن الثامن عشر الميلَّدي؛ كان المسيحيون قد تعرضوا لبعض  

ا للإزعاج بالنسبة إليهم؛  المعوقات الاجتماعية، لكنها لم تكن قط قاسية أو تمثل مصدرر

تلك المعوقات التي تعرض لها نبلَّء الروم في فرنسا في نفس الفترة التي أخضعت فلَّحيي 

ك التي فرضها البروتستانت على الروم الكاثوليك في الروم الكاثوليك، أو مثل تل

لون على الفئة الثرية من المجتمع وحسب. فقد كان الفقراء من  أيرلندا، لكنهم كانوا يُثْق 

المسلمي والمسيحيي على قدم المساواة، وكانت صداقتهم جيدة للغاية. فلم يتدخل 

هناك محاكم التفتيش في بلَّد  المسلمون في دين المسيحيي وطقوسهم قط؛ لأنه لم يكن

الأمريكية على يد   Smithfieldالمسلمي أو الحرائق البشعة التي جرت في مدينة سميثفيلد  

. أضف إلى ذلك؛ أن المسلمي لم يتدخلوا في الشئون الداخلية  سالقديس أوغسطينو

ا من الطوائف المسيحية الصغيرة )والتي   لطوائف المسيحيي قط. وهكذا، فإن عددر

كَتْ تحت رحمة  قة(، كانت ستُبادُ نهائيرا إذا ما تُر 
يها الطوائف الكبرى بالطوائف المهُرط  يُسمِّ

الطوائف المسيحية الكبرى في العالَم المسيحي. تلك الطوائف المسيحية الصغرى عاشت 

 في أمان تام تحت حكم المسلمي. 

بَتْ قيمتها تمتعتْ الأديرة التي لا تُعد ولا تُحصى بثروة من الكنوز ا لمالية التي حُس 

  بما لا يقل عن مائة مليون جنيه إسترليني، وذلك كان سببه ميثاق سيدنا النبي الكريم 

الذي منحه لرهبان سيناء، ومن ثم وضعها المسلمون موضع الاحترام والتقدير من 

مبراطورية، الناحية الدينية. ثم مَثالَ البطاركةُ طوائفَ المسيحيي المختلفة في مجلس الإ

وذلك على مستوى المقاطعات عن طريق أساقفتهم، وفي المجالس القروية عن طريق 

م 1908كهنتهم. وفيما يتعلق باحترام خصوصية الأديرة، فمما زلتُ أتذكره أنه في عام 
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تمردتْ أبرشية الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بكنيسة القبر المقدس أو كنيسة القيامة ضد 

ا للغاية، حيث كان طغيان رهبان  ر لها. كان الدير ثرير دير القديس جاورجيوس المجاو 

جزء كبير من عائداته مستمدة من الأراضي التي نقلها إليه أسلَّف الأبرشية العرب كي 

يتمتعوا بالأمن والأمان، وذلك في وقتٍ كانت الملكية فيه غير آمنة، لكنهم كانوا 

خرة تُدفَع معتمدين على تقديس المسلمي للثوابت ا لدينية وتبجيلها. كانت الأموال المُدا

إلى المودعي وذريتهم، بعد اقتطاع جزء منها لصالح الدير، ولم يدفع الرهبان أي جزء من 

الأموال لأي شخص لقرن أو يزيد، ثم طالبت الأبرشية بإنفاق جزء على الأقل من تلك 

قف البطريرك إلى جانب الثروة غير المشروعة لصالح تعليم الطائفة والناس. فو

الأبرشية، لكن قام الرهبان بأسره، مما دفع الأبرشية أن يقتحموا الدير، إلا أن كياسة  

ا. انطلق الأبرشية لطلب العون  ا لاذعر الرهبان وفطنتهم للموقف أن قاموا بنقدهم نقدر

جبِرَ لكن الحكومة التركية لم تستطع أن تُمن الحكومة التركية لإطلَّق سراح البطريرك، 
الرهبان على أن يدفعوا أي جزء من ثرواتهم؛ وذلك يؤول إلى أن الشريعة الإسلامية قد 

  كفلت حرية تصرفهم في أموال الأديرة وثرواتها كما يشاءون.

ا من أعيان دير القديس جاورجيو ا من  قام  سومما أتذكره أن أحدر باختلَّس مبلغر

ا إسترلينيرا    – أموال كنيسة القيامة   ا جنيهر وحاول   –ذلك المبلغ يبلغ قيمته حوالي أربعي ألفر

يَ القبض عليه من ضباط الجمارك الأتراك  الهروب به إلى أوروبا. لكن لسوء حظه أن أُلْق 

المُختل س يُمرغ في مدينة يافا، ثم أعادوه ثانيةر إلى القدس. وأثناء التحقيق معه، سقط 

لَّر إلى الضباط، وعيناه تذرف الدموع، كي يحاكموه حسب  وجهه على الأرض مُتوسِّ

(. ومن ثم؛ لطة قضائية على الأديرةا س  ليس لدينالقانون التركي، إلا أن جاءه الجواب: )

 سُلِّمَ ذلك المُختل س ليكون بي أيدي أقرانه من الرهبان.  
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هذا غيض  من فيضٍ من الأدلة الشاهدة على تسامح المسلمي، والامتيازات التي  

أعطوها لأناسٍ ليسوا من دينهم، لكن وأسفاه، استخدمَ خصومهم السياسيي هذا كله 

مَتْ هذه الا  متيازات في فترة قوة الخصوم السياسيي. ضدهم في النهاية مثلما استُخْد 

ويمكنني الآن أن أضربَ لكم مثالار نموذجيرا عن )الامتيازات(. قبل ثلَّثمائة عام،  

كان الرهبان الفرنسيسكان هم المبشرون الأوروبيون الوحيدون الذين كانوا من شعب 

أخلص هؤلاء  قد –وقتئذ   –الإمبراطورية الإسلَّمية. وكان هناك وباء الطاعون، وكان 

الفرنسيسكان في تقديم الرعاية الطبية والمساعدات لكافة فئات المجتمع دون تمييز، 

ا لهذه المساعدات والرعاية الطبية التي قدمها  وبالأخص في مسألة دفن الموتى. وتقديرر

ا يقضي بإعفاء كافة ممتلكات الرهبان  هؤلاء، أصدرت الحكومة التركية مرسومر

رسوم الجمركية إلى الأبد. وقد كانت الكلمات المُستخدمة في المرسوم  الفرنسيسكان من ال 

: الفرنجة )أي؛ أوروبا الغربية(، )المبشرون(، وفي وقت –على سبيل المثال  –التركي 

وكان سوادهم الأعظم من طوائف  –الغربيي  المبشرون الغربيونلاحق، عندما كَثُرَ 

ا هذا الامتياز، فسمحتْ الحكومة التركية  اداعوا جمي – أخرى غير الروم الكاثوليك  عر

. ليس هذا وحسب، بل اداعوا أن هذا   بذلك؛ لأن شروط ذلك المرسوم قد شملتهم فعلَّر

وَلياة بدلار من أن يكون هدية   الامتياز حق كما لو حصلوا عليه بقوة السلَّح أو بمعاهدة د 

يساندوهم بقوة إذا  أو منحة من السلطان، فتواصلوا مع قنصلياتهم وسفرائهم كي

 اعت دي عليهم من جانب المسلمي. 

ولم يكن الأمر كذلك وحسب، بل أُجي زَ للمسيحيي أن يحتفظوا بلغاتهم وعاداتهم 

الخاصة بهم، والسماح للمبشرين من العالَم المسيحي بزيارتهم في بلَّد المسلمي. وهكذا 
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هو حجر الزاوية لقوة الإسلَّم، وكما صاروا كتلة كبيرة من الأخوة العالمية؛ لأن التسامح  

لها مثيل في  ولن يسبقَ  يسبقْ  الأخوة الإسلَّمية لم – ولا تزال  –سبق أن قلتُ، كانت 

ا.   التاريخ، فإن الطبقة والعرق واللون لا تمثل حواجز في الإسلَّم مطلقر

في سوريا ومصر وبلَّد ما بي النهرين، نجد أن جنسية شعوبهم ولغتهم هي ذاتها؛ 

أي جميعهم من أهل تلك البلَّد، لم يكن هناك صراع بينهم، لكن في تركيا كان هناك 

ا عن  اختلَّف في لغات مَن يقطن فيه ا، حيث يتحدث المسيحيون بلغات مختلفة تمامر

المسلمي، مما أدى إلى اختلَّف الفكر والغايات. وبما أن القومية في تركيا كانت بمعناها 

الإيجابي، رضي المسيحيون بذلك تمام الرضا، طالما كانت الإمبراطورية الإسلَّمية تُحكم 

ا من دول الع بأسلوب الَم المسيحي. ويمكن القول إن هذا  أفضل وأكثر استنارة وازدهارر

هو الحال حتى بداية القرن السابع عشر الميلَّدي، وما بعد ذلك تدهور الحكُم في 

ا. فالمسيحيون لم يعانوا من الحكُم السيء أو من  الإمبراطورية الإسلَّمية لمدة ثماني عامر

لمؤسسات التي  معاملة المؤسسات الإسلَّمية لهم، لكنهم كانوا يعانون من إهمال هذه ا

كانت مصدر أمن وأمان لهم. ذلك الإهمال الذي استغلته روسيا لأكثر من قرن من  

ا لإثارة روح القومية العدوانية فيما يتعلق بالمسيحيي، ثم بعد  الزمان، وهي تعمل سرر

سَ في نفوسهم التعصب الديني البغيض.    ذلك، بدأت تلعب على وتر الدين بعدما غُر 

ا من فترة تدهور الحكُم في الإمبراطورية الإسلَّمية، جاء عصر وبعد ثماني عامر 

الإصلَّح، وبدأت الحكومة الإسلَّمية في إعادة الاهتمام بالمؤسسات، وتحسي أوضاع 

ا، وقد فات الأوان لاستعادة الصربيي، واليونانيي،  شعوبها، إلا أن ذلك قد جاء متأخرر

شون تحت مظلة المسلمي. قد فات الأوان؛ لأن والبلغاريي، والرومانيي الذين كانوا يعي
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مَ إثارة روح القومية العدوانية السياسية الروسية قد سرى بجسد الإمبراطورية  س 

الإسلَّمية، كما أن النفوذ الروسي قد ازداد رقعته بعدما حققت روسيا انتصاراتها على 

ليونانية، على أمل أن تركيا، الأمر الذي كان يعمل على تهييج مشاعر مسيحيي الكنيسة ا

يتمكنوا من ذبح المسلمي وقتلهم وسلبهم في أقرب فرصة. كان تهييج المشاعر الدينية  

والتعصب لها قد غرسه مبعوثو روسيا السريون وكهنتهم ورهبانهم من قبل في نفوسهم، 

 فترعرعَ فيهم معنى القومية السلبية العدوانية.  

ك الفترة من التاريخ، رغم أنها الأفضل  ولا أرغب في الإسهاب في الحديث عن تل

على الإطلَّق، لأنها قريبة منا زمنيرا، وقد ينجذب لها شعور المستمعي والحاضرين. 

م، كان هناك ثلَّثمائة ألف 1821سأذكر لكم الآن أنه في حرب استقلَّل اليونان عام 

لإضافة إلى مسلم من الرجال والنساء والأطفال، جميعهم من الموريي دون استثناء، با

عدة آلاف في الأجزاء الشمالية في اليونان، قد قُضي  عليهم بأبشع وأقسى طريقة ممكنة.  

عن تلك المذبحة، لكن على   ء  ما نسمع أو يُذكَر هناك شي   ففي التاريخ الأوروبي، فإنه نادر  

ا نسمع كثيرر   د ذلك. من الأعمال التي تُعتبر رد فعل طبيعي قام به الأتراك بع  االنقيض تمامر

إن الذين قاموا بإثارة التعصب الديني، كانوا مسيحيي من خارج الإمبراطورية 

الإسلَّمية، بأسلوب ممنهج ومستمر، حيث أخبرهم القساوسة أن قَتْلَ المسلمي وسلبهم 

عمل  عظيم وجدير بالتقدير والاحترام. أشك  في وجود أي شيء )شرير( مثل تلك 

للتقدم   لتاريخ. وعندما أقول )شرير(، أعني بذلك أنه معادٍ المؤامرة لتدمير تركيا في ا

ي الله للإنسانية جمعاء. فهؤلاء القساوسة، الذين هم من الإنساني، وبالتالي فهو ضد هَدْ 

خارج الإمبراطورية الإسلَّمية، زينوا لأتباعهم من المسيحيي أن التسامح الديني هو 
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عالم؛ فالمسيحيون الذين عاشوا بسلَّم في الضعف ذاته في نظر الناس في جميع أنحاء ال

تركيا، يبدو أنهم كانوا سببرا في سقوط تركيا. وعلى الجانب الآخر؛ كان طريق الاضطهاد 

ا وحكيمار نسبيرا، حتى وصلوا إلى أنهم نظروا  والإبادة الذي ساد في العالَم المسيحي بدا قوير

لَّف ذلك؛ دائمار يُشْفَقُ على ضحايا إلى التسامح الديني كأنه خطأ سياسي. لكن الحقيقة بخ

الظلم أقل من مرتكبي الظلم. فمن لحظة طرد الموريسكوس، بدأ تدهور إسبانيا 

كمة ووطنية في تسامحه أثناء الاستيلَّء  (87) وانحطاطها، حيث كان الملك فرناندو  أكثر ح 

على مدن إشبيلية ومرسيا وطُلَيْط لَة الإسبانية، من الملك اللَّحق الذي استولى على 

وأطلق العنان لمحاكم التفتيش تعمل بكامل قوتها   –تحت ستار الحرب المقدسة    –غرناطة  

ن في ظروف سيئة. لا شك أن ضد المسلمي واليهود.  ثم وُل دَتْ دول البلقان واليونا

هو أرقى دليل على الثقافة لدى أي شعب. يجب على المسلمي   –تاريخيرا    –التسامح الديني  

ألا ينظروا إلى أن التسامح هو ضعف في الإسلَّم، إذا ما رأوا ما يفعلوه الأوروبيون عن 

ع شعوب اعتقادهم الذي يدعوهم إلى تريب العالم الإسلَّمي بإجباره إما إبادة جمي

الدول الأخرى أو ارتدادهم عن الإسلَّم ودخولهم في المسيحية. إن التسامح في الإسلَّم 

ليس إله اليهود فقط، أو للمسيحيي فقط، أو  هو أعظم قوة؛ لأنه الحق. إن الله 

ل الغيثَ لليهود فقط، أو  ق والسماء لا تُنز  للمسلمي فقط، كما أن الشمس لا تُشر 

للمسلمي فقط، كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم حكاية عن مَن  للمسيحيي فقط، أو 

 

بَ نفسه بإمبراطور إسبانيا عام 1065م: 1015فرناندو الأول: ملك ليون وقشتالة ) (87) م(، وهو أول مَن لقا

 م. 1056
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وْ ﴿يقول ذلك: 
َ
مَانِّيُّهُمْ قُلْ  نصََارَى تِّلكَْ وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الَْْناةَ إِّلَا مَنْ كََنَ هُودًا أ

َ
  أ

 [.111]البقرة:  ﴾١١١هَاتوُا برُهَْانكَُمْ إِّنْ كُنتُْمْ صَادِّقِّينَ 

ِّ وَهُوَ ﴿: فمَن زعم ذلك، فعليك دحض زعمه بقوله  ا سْلمََ وجَْهَهُ للَِّّ
َ
بلََّ مَنْ أ

ِّهِّ وَلََ خَوفٌْ عَلَيهِّْمْ وَلََ هُمْ يََزَْنوُنَ  جْرُهُ عِّندَْ رَب 
َ
نٌ فَلَهُ أ  [.112]البقرة:  ﴾١١٢مُُسِّْ

j 
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 )القدر( عقيدةب (88) التكليف
 

بشيء عن الثقافة الإسلَّمية من الناحيتي: نهضتها وانحطاطها. لقد تحدثتُ لكم 

العيب   يُقال إن  حيث  ،يهاإل   الثقافة الإسلَّمية  : إنها نمط فكري يُنسَب تراجع(89)  القدرية

في الإسلَّم. إذن؛ ما الذي يجب على المرء أن ينسبَ إليه نهضة الثقافة    ةتأصلالم  هو القدرية

  – بلغها المسلمون وحافظوا عليها لفترة طويلة في العالم؟ إنه الإسلَّمية مثل المكانة التي 

ا، إذا ما كان هذا الفكر متأصل في  – وبنفس المنطق  أن تُنسَب النهضة إلى القدرية أيضر

 

ف:  (88)
ا
ل
َ
ك
ُ
 معنى التكليف والم

فِّ 
ا
ل
َ
ك
ُ
رْعًا على الم

َ
بٌ ش ِّ فاعْرِّفِّ  * وواجِّ

 اللهِّ العَلى 
ُ
ة
َ
 مَعرِّف

ا للمعتزلة 
ً
(: أي يعني أنه يجب وجوبًا شرعيًا خلَّف فِّ

ا
ل
َ
ك
ُ
القائلين: إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل. )على الم

لفة، فلَّ تكليف بالمندوب، 
ُ
لفة، وقيل: طلب ما فيه ك

ُ
من الثقلين؛ الإنس والجن، والتكليف: إلزام ما فيه ك

ف: البالغ، ال 
ا
ل
َ
ك
ُ
ا. والم

ً
عاقل، الذي بلغته والمكروه على الأول الصحيح، بخلَّف الثاني، ولا تكليف بالمباح اتفاق

 الدعوة.

 . 131، صفحة البهية الخريدة شرح المصدر: الدردير، أحمد بن محمد، 

 كوصف أو لقب للمعتزلة، ولكنها تعود إلى ما قبل المعتزلة عندما بدأ  (89)
ً
القدرية: )تُطلق هذه الكلمة عادة

ان بالقدر(. )... هناك رؤيتان المسلمون يطرحون أسئلة متعلقة بالعقيدة، حيث كان هناك متشككون في الإيم

متطرفتان ورؤيتان معتدلتان في هذا الموضوع. والأخيرتان هما المقبولتان في نظر المسلمين التقليديين، وكلها 

ترجع إلى نصوص قرءانية وأحاديث نبوية ... أما المذهبان المتوسطان أو التقليديان فهما مذهبا الأشعرية 

اتُريدية. ويرى الأ 
َ
كر الحقائق ومذهب الم اتُريدية بذِّ

َ
شعرية أن رأيهم هو الأقرب إلى المنطق، بينما اكتفى الم

الواضحة، ومن الواضح أن الأسس التي بنى عليها المؤيدون للإرادة الحرة رأيهم أسس أخلَّقية، فإن عدل الله 

فالله جلا جلَّله أن  عز وجل يقتض ي أن يكون الإنسانُ حرًا، والإسلَّم التقليدي لا يهتم كثيرًا بهذه القضية، 

 يفعل ما يشاء(.

، 8090، صفحات: الإسلامية المعارف دائرة موجزالمصدر: آربري وهوتسما وأرنولد وباسيه وهرتمان، 

8091 ،8092 . 
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 التكليف بعقيدة )القدر(

ا. إن هذا الأمر مستحيل! كيف لنا أن ننظر إلى الحقيقة   التي لا تقبل الشك   –الإسلَّم حقر

ا  ما في وسعهم حتى بلغوا قمة النجاح بطاعتهم وهي أن المسلمي فعلوا كل  –مطلقر

لتعاليم دينهم وبفطنة عالية، وبسبب بُعدهم عن طاعة الله وعصيانهم لتعاليم الإسلَّم،  

ضعفوا وفشلوا، فهل هذا يعني أن القدرية عيب أصيل في الإسلَّم؟ كل هذا يتوقف على 

الذي أثار غضب العالَم المسيحي، كما    (90) ذلك السؤال القديم عن الأقدار والإرادة الحرة  

أثار غضب العالَم الإسلَّمي، في فترات معينة من التاريخ. يشير القرءان الكريم بوضوح 

، ولا إلى مساحة الإرادة الحرة للإنسان، لكنها في الحقيقة هي مساحة تحت سيادة الله 

 يعته. يمكن للإنسان أن يُرب من العواقب المنطقية لقانون الله؛ أي شر

يْنَمَا تكَُونوُا يدُْرِّكْكُمُ المَْوتُْ وَلوَْ كُنتُْمْ فِِّ برُُوج   ﴿ : يقول الله 
َ
 مُشَيادَة  وَإِنْ أ

هِّ مِّنْ عِّندِّْ  بهُْمْ حَسَنَةٌ يَقُولوُا هَذِّ ِّ وَإِنْ تصُِّ هِّ مِّنْ  اللَّا ِّئةٌَ يَقُولوُا هَذِّ بهُْمْ سَي  كَ قُلْ تصُِّ   عِّندِّْ
ِّ كٌُُّ مِّنْ عِّندِّْ  يثًا  فَمَالِّ اللَّا صَابكََ مِّنْ  ٧٨هَؤُلََءِّ القَْومِّْ لََ يكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِّ

َ
مَا أ

ِّ وَمَاحَسَنَة  فَمِّنَ  ِّئةَ  فَمِّنْ  اللَّا صَابكََ مِّنْ سَي 
َ
رسَْلنَْاكَ أ

َ
كَ وَأ ِّلنااسِّ  نَفْسِّ   رسَُولًَ وَكَفَِ ل

ِّ شَهِّيدًا ِّاللَّا  [. 79، 78]النساء:  ﴾٧٩ب

هاتان آيتان من القرءان الكريم احتدم فيهما هذا الجدل حول الأقدار والإرادة  

الحرة، ويبدو من أول وهلة أنهما متناقضان، لكنهما يشيران إلى حالة عكسية معينة قُت لَ 

 

ر عنها بـ Will-Argument from Free أو الإرادة الإلهية الحرة الإرادة الحرة أو مفارقة الإرادة (90) : أو يُعبا

ة تناقش بأن العلم اللَّنهائي للإله وحرية الإرادة للإنسان غير متوافقة، وأن  ة الإرادة الحرة(، وهي حُجا ي  ِّ
)حُج 

 أي إله يجمع بين هاتين الخاصيتين فهو إله متناقض. 

الجزء  –دُغيم للَّستزادة، يُرجى الرجوع إلى )موسوعة مصطلحات علم الكلَّم الإسلَّمي( للدكتور سميح 

 . 91إلى الصفحة رقم  69بداية من الصفحة رقم  –الأول 
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فيها بعض المسلمي لعدم فَهم حقيقتهما كما ينبغي. إن الموتَ أمر  خارج سيطرة الإنسان؛ 

، وجميعنا سيموت لا محالة، والإنسان بطبيعة الحال عُرضة أي أنه سيأتي عاجلَّر   أو آجلَّر

مجرد رجل أوحى الله إليه،   . كان سيدنا النبي  لتقلبات المصائر التي هي كلها بيد الله  

بسبب مصائر العباد التي هي في الأصل   أي أنه من الحماقة أن يلقي الناسُ باللوم  عليه  

الذي يؤلم الناس إلى هذا الحد الذي لا يستطيعون حتى الاقتراب ما  كلها بيد الله وحده. )

ا هي   لفَهم حقيقة واضحة كهذه؟( إن الحقيقة الواضحة التي كررها القرءان الكريم مرارر

ا  ا للطبيعة، وكان سوء حظ المسلمي بسبب  أن محمدر ، وليس كائنرا خارقر كان رجلَّر

مه الله علينا. فإذا ما  حالة عدم الرضا الخفية أو الخلَّف فيما بين هم، وهو الأمر الذي حرا

صَابكََ مِّنْ حَسَنَة  ﴿التزم المسلمون بشرع الله، حالفهم النصر، لذلك قال الله تعالى: 
َ
مَا أ

ِّ وَمَافَمِّنَ  ِّئةَ  فَمِّنْ  اللَّا صَابكََ مِّنْ سَي 
َ
رسَْلنَْاكَ أ

َ
كَ وَأ ِّلنااسِّ  نَفْسِّ ِّ   رسَُولًَ وَكَفَِ ل ِّاللَّا ب

لا يمكنه تغيير قانون الله في النتائج  [، وهذا يعني أن النبي 79]النساء:  ﴾٧٩شَهِّيدًا

 والعواقب.  

  في واقع الأمر، إن عقيدة )القدرية( متأصلة في تعاليم الإسلَّم، ولدينا أنموذج  

لى هو المسلمي الأوائل، لكنها ليست كما يتصورها العالَم الغربي وينسبها إ  حقيقي  

المسلمي، وهي تقوم على الجد لا الكسل. يأتي سوء الفَهم من ف عل الأتراك الذين اعتبروا 

لم فُسحة وراحة. ومن الغريب أن الجدل  أن الحرب من اختصاص المسلمي، ووقت السِّ

دَ هذا المقطع الذي يبدو لي أنه لا يمس السؤال الأكبر عن الأقدار   كان يجب أن يُفْر 

ا، وهو أحد والإرادة الحرة . إنه سؤال، مثل تعريف الخلود، وهو أمر يفوق فَهمنا تمامر

 الأمور التي حذرنا القرءان من عدم السعي إلى شرحها. 
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إن مكانة الإنسان في هذا العالم هي مكانة خليفة الله في الأرض؛ أي أن الإنسان 

 هو كما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز:  

رضِّْ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ ﴿
َ
ِّكَةِّ إِّنَ ِّ جَاعِّلٌ فِِّ الْْ ِّلمَْلََئ تََعَْلُ فِّيهَا مَنْ  خَلِّيفَةً قاَلوُال

َ
أ

سُ  ِّ كَ وَنُقَد  َمْدِّ ِّحُ بِِّ ِّمَاءَ وَنََنُْ نسَُب  دُ فِّيهَا وَيسَْفِّكُ الد  عْلمَُ مَا لََ  لكََ قاَلَ يُفْسِّ
َ
إِّنَ ِّ أ

 [. 30]البقرة:  ﴾٣٠تَعْلَمُونَ 

يصير الأمر بالنسبة للإنسان على ما يُرام، إذا أدرك تبعيته لمال ك هذا الكون، ونظر  

  ا تقريرر  –في يوم ما   –هام التي أوكلها الله إليه باعتبارها أمانة مقدسة، والتي سيُقدم  إلى الم

لَّر  عنها. بينما يكون الأمر بخلَّف ذلك، إذا ما نسى الإنسان أو أنكر تبعيته لله   كاملَّر   مفصا

ا في السورة التي ورد أنها أول ما نزل من القرءان:  كََلّا إِّنا ﴿وخضوعه له. نقرأ جميعر
نسَْانَ لَْطَْغَ  نْ رَآهُ اسْتَغْنَ   ٦الِّْْ

َ
ِّكَ الرُّجْعَ   ٧أ  [.8، 7، 6]العلق:  ﴾٨إِّنا إِّلََ رَب 

فالإنسانُ مسئول  عن هذا العالَم بكل ما فيه من حيوانات، وأشجار ونباتات، 

نه لخير الإنسانية جمعاء، ولا يقوم على تدميره ونهبه من أجل  به ويُحَسِّ وواجبه أن يُُذِّ

بتنمية نفسه وتحسينها وتنمية الآخرين كذا،    –مع الآخرين    –ادته. فقد كُلِّفَ الإنسان  سع

وتمهيد الطريق لتقدم الأجيال القادمة. إن اعتماد الإنسان المطلق على القواني الطبيعية  

التي تحكم الوجود كله، مثل: عدم القدرة على التنفس أو رفع الذراعي دون الخضوع 

لم يخلقها أو له سيطرة عليها، مثل: الليل والنهار، وقواني النمو والتضاؤل، للقواني التي  

ر للإنسان بأن سيادته  – والحياة والموت  كل هذا يجب أن يكون دائمار محل تدبر وتذك 

ا، وليتذكر دائمار أنه تحت رحمة  ومساحة إرادته الحرة مقيدة بحدود لا يمكن تجاوزها أبدر
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البرا ما يفشل الإنسان في أن يتذكر هذه الحقيقة الواضحة، ومن ثم قوة لا نهائية. لكن، غ

 (، فينمو الشر بداخله والفساد كذا. يكون الإنسان متمردرا ويعتبر نفسه مستقلَّر )

وموقف المسلمون في العالم هو موقف جميع الرجال والنساء الذين تعهدوا بإعلَّن 

الله؛ أي الملكوت القائم على الأخوة هذه الحقيقة، والسعي الدؤوب لإقامة ملكوت 

الإنسانية الشاملة. إن ملكوت الله في القرءان لا يقتصر على عرق أو مذهب، واختبار 

من عقيدة معينة أو أداء مجموعة معينة من الطقوس؛ فالاختبار واحد   االولاء ليس جزءر 

عل الخير  عمللجميع البشرية وهو   ، وأن يجاهد   الإنسان. فعلى المسلم أن يجاهد لف  أينما حلا

لمنع الشر أينما كان، وأن استسلَّمه لمشيئة الله لا يقوده إلى الخمول. إنها بداية حياة الجهَد 

الحقيقي الذي لا يجلب للمسلم أي ألم، وإنما يبعث على الشعور بالراحة والسعادة كما 

ه من قبل، فإنه دا صَ  يشعر السبااح الذي كافح طويلَّر في مواجهة المد والجزر، والمد الذي

يدعمه الآن. وهذا الجهاد من أجل الخير يبدأ من ذات المسلم، ثم إلى إخوته من المسلمي، 

ى بالجهاد. في وينتهي بانتهاء أجله   الدنيا، أو في أرض المعركة، وهو ما يُسما

تحت مشيئة الله ورحمته، ولا يُاب الموت، كلَ شيء  –أثناء الجهاد  –يترك المسلمُ 

)القدر( التي ولا يخطر بباله متى وأين وكيف يموت. هذا هو المعنى الحقيقي لعقيدة 

فَقَدَ وعندما ضمحلَّل. عقيدة تبعث على الركود والا تيعتقدها المسلمون، لكنها ليس

لم، بدأت الحضارة الإسلَّمية تأخذ في أعمالهم الحياتية المسلمون روحَ الجهاد  وقت السِّ

، وانحصروا في المعنى الضيق وغابوا عن المعنى الأوسع لمصطلح الجهادمنحنى الركود، 

تأثير  قوي  على انحصار  وواضعي الحواشي عليهاله، الأمر الذي كان لشارحي الكتب 

 المسلمي في المعنى الضيق للجهاد. 



 155 

 

 

 التكليف بعقيدة )القدر(

ا  فلم ينتقل معنى كلمة ما من معناها الواسع إلى معناها الاصطلَّحي أكثر وضوحر

حالة هذه الكلمة )الجهاد(، وهذه هي عملية )المدرسية( ثية في عواقبها مما في وأكثر كار

مَتْ كلمة )الجهاد( بمعنى الحرب من أجل . في الإسلَّم (91)  السكولاتية(أو ) فاستُخْد 

له شارحو   –، وهذا المعنى  غزو أي شخص يعتنق أي دين آخر غير دين الإسلَّم الذي حوا

ا  – المعروف المتداول من معناه الحقيقي إلى الحرب بمعناه الحرفي كتب التراث مشابه تمامر

حتى . لما تشير إليه كلمة )الحروب الصليبية(، وهو تعصب لا علَّقة له بكلمة )الجهاد(

ا  فاع عن  ومقبولار على أنها تعني الحرب للدبي المسلمي أنفسهم، أصبح الأمر مُستساغر

، خديوي مصر، لم يُطْل قْ عليها الإسلَّم، لدرجة أن إدارة حرب السلطان أو الخليفة ونائبه

وهي كذبة نبيلة مغلافة بغلَّفٍ )الن ظارة الحربية(، بل أطلق عليها )الن ظارة الجهادية(، 

  الجهاد. صاحب  بطبيعة الحال    دائمار   ، يجب أن يكونلمسلمي ل   القائد الأعلىأن    ، وهودينيٍّ 

ا  –في العادة  –لم اَ يقوم به الجيش كانت هذه الكذبة النبيلة ضرورية  لأنه وفقر

اء لا يمكن تجنيد المسلمي إلا في حالة حرب ذات طبيعة الجهاد الديني . للشريعة الغرا

الذي اتذ من هذه الكذبة النبيلة  وهكذا يكون الأمر دائمار فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري

، وإيُامهم أن هذه الحروب ستكون لها لكافة الحروب التي سيشارك فيها الجيش ذريعة

، وشيخ الإسلَّم هو (92)   طبيعة جهادية دينية، وذلك بعد فتوى معتمدة من شيخ الإسلَّم

الخليفة أو    فتواه نائب عن جميع علماء المسلمي، يُصدر فتواه بخصوص الجهاد، ثم يأخذ ب

 

 أشرتُ إلى شرحها في المحاضرة الثانية: عوامل النهضة وعوامل الانحطاط. (91)

ب به مَن انتهتْ إليه رئاسة العلمالشيخ ابن تيمية، ولكن لقب شيخ الإسلَّم   يُصرَف الذهن إلى  لا  (92)  كان يُلقا

  ، وهو مقصود المؤلف.زمنةأي زمن من الأ في 
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، في ظل أوج الجامعات الإسلَّمية ومنظومتها  العلماءُ  كانالسلطان أو الحاكم.  قديمار

قون بوضوح بي حرب الجهاد وحرب طموح السلطان ومصلحته التعليمية القوية،  يُفَرِّ

لإصدار فتوى شرعية بخصوص الحرب من  شديد   قوي   ، وكان لديُم إجماع  الذاتية

أصدروا فتوى شرعية بتجنيد المسلمي، وإذا كانت  ، فإذا كانت الحرب للجهاد،عدمها

وقفوا في وجهه لمنعه عن طريق الن صح الحرب للمصلحة الذاتية للخليفة أو السلطان، 

؛ لأنها حرب ليست للجهاد، وإنما  دروا فتواهم بعدم تجنيد المسلمي صوالإرشاد، وأ

العلماء بوقف حرب حرب لمصلحة الحاكم أو السلطان. وفي الأمر الأخير، لم يتمكن 

ام الذين كانوا يسعون لتوسعة رقعة مُلكهم باستخدام الكذبة النبيلة ، وإيُام  الحكُا

سلم حر المسلمي أنها حرب ذات طابع ديني. وبالتالي لا يجوز لأي حاكم أن يُجبر أي م

مساعدة مثل هذا الحاكم التوسعي أو أن يفرض أي ضريبة عامة لمثل هذا الغرض على 

. فيجب على الحاكم الذي يرغب في شن حرب على حاكم آخر أن تكون نفقة  الشخصي

، ويشتري عبيد من أمواله الحرب وتكاليفها على نفقته الخاصة لا على نفقة المسلمي 

فإذا ما هبا ذلك .  رب، ولا يقوم بتجنيد عوام المسلمي الخاصة وتجنيدهم في الجيش للح

، الحاكم وجيشه لغزو بلد آخر، يجب عليه ألاا يتعرض لحياة المسلمي وغيرهم المسالمي 

 وا إذا تعرض  ، ويثوروا عليه،وواجب على العلماء أن يقفوا في وجه ذلك الحاكم المحتل

ا بإن المسالمي لا يُتمون أبسوء.  حد المسالمي  لأ لحروب، ولا يُمهم مَن انتصر، أمر اساسر

ام لا يعني ثورة ؛ فالشريعة الإسلَّمية هي قانون يُطباق على الجميع دون لأن تغيير الحكُا

العلماء في وقف ، فمَن كان لم يلتزم بذلك، تمييز، ومَن يحكم عليه أن يلتزم بطاعته 

فلو كانت جميع حروب المسلمي التي خاضوها عبر التاريخ لنصحه دون خجل.  هوجه
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أساسها الجهاد، كما كان المسلمون الأوائل، لكان الإسلَّم هو دين العالَم اليوم، وكان 

ا مما هو عليه الآن.  العالَم   في حالة أفضل روحيرا ومعنوير

فس، فالحروب التي تندرج تحت عنوان الجهاد لا يمكن خوضها إلا للدفاع عن الن

، مع الأخذ في الاعتبار عدم إيذاء غير المقاتلي من وحماية الضعيف المظلوم، ورفع الظلم

، والنسل ، وعدم إهلَّك الحرثصفوف الأعداء، واحترام الكهنة والمؤسسات الدينية

 والحفاظ على الأشجار المثمرة.  

يَأْمُرُكَ يَقُولُ لاَ تَقْتُلَنا    اللها فَقُلْ لَهُ إ نا رَسُولَ الحديث الشريف: )هذا  انظروا إلى 

ا يفر ةر وَلاَ عَس  يا ا . وهذا الأثر(93) (ذُرِّ يكَ ب عَشْرٍ لاَ تَقْتُلَنا امْرَأَةر وَلاَ صَب ياا  وإني: )أيضر مُوص 

ا وَلاَ تَ  رر
بَنا عَام  ا وَلاَ تَُرِّ رر

ا مُثْم  ا وَلاَ تَقْطَعَنا شَجَرر مر ا هَر  يرر
ا إ لاا  وَلاَ كَب  يرر

رَنا شَاةر وَلاَ بَع  عْق 

بُنْ  قَناهُ وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَجْ قَنا نَحْلَّر وَلاَ تُفَرِّ ر  أَْكُلَةٍ وَلاَ تَحْ
 . (94) (لم 

ويمكنكم مقارنتها بشريعة مع أعدائه،  شريعة النبي الكريم إن هذه كانت 

السعي بكل يث كان من المشروع أوروبا وقوانينها الحديثة في آخر حرب خاضتها، ح

  . أما عن هدف الرسول الوسائل إلى تجويع العدو واختيار أفضل طريقة لتنفيذ ذلك

جعلها متزنة على كفتي الميزان بي المحاربي من الطرفي هو الحد من ويلَّت الحرب، و

التي حدث على أرضها الحرب، انجذبت قلوبهم إلى  ،مما أدى إلى أن أهل البلدوحسب، 

، والتي كانت سببرا الشريعة الإسلَّمية والحفاظ على حياتهممعاملة  بسبب حُسن    الإسلَّم

 

، والحديث 2949رقم  –باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان  –كتاب الجهاد  –سنن ابن ماجة  (93)

ب   . من طريق حنظلة بن الربيع الكاتِّ

، والأثر من 971رقم  –باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو  –كتاب الجهاد  –موطأ مالك  (94)

 . طريق يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 
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أثر  في إشراق شمس الإسلَّم على كل بقة من بقاع العالم. فلم يكن في زمنه المبارك 

أن شن الحرب ب  القائلةي الآن،  بي المسلم  –أحيانرا    – دت  ساتي  تلك الفكرة المغلوطة ال ل

 . على الكفار واجب مقدس

قديمار من غير المسلمي، عقدوا معاهدات مع المسلمي إن الذين سعوا إلى السلَّم 

لم يقترب أحد من حقوقهم وحافظوا على مبادئها وشروطها ولم يُخ ل وا بها، الأوائل، طالما 

سَ كل عقد أو وكان احترام المسلمي للمعاهدات يُضرب به المثل؛ لأن القرءان  البتة.   قدا

معاهدة في آياته الكريمة، إلى أن اكتسب المسلمون شهرتهم الواسعة بسبب عدالتهم 

فظهم   ا من الثقافة الإسلَّمية،  ؛ كانت  للمعاهدات مع غير المسلمي وح  حرب الجهاد جزءر

، حيث غفر سيدنا النبي الدول الحديثة وتدرسها وتحاكيهاومن المستحسن أن تعتني بها 

   .ا ا وتَكرارر رارر
 لأعدائه وسامحهم وعفا عنهم م 

عون أنهم يدعون إلى   رغم ذلك كله، ما زال هناك مَن سيعترض على شيء ممن يدا

ا عن النفس، وحماية الضعفاء والعجائز المعترض . إن  السلَّم المطلق، وهو أمر القتال دفاعر

ا من الآية القرءانية ، ثم يفتري افتراءات شنيعة ضد الإسلَّم، فنجد دائمار ما يقتطع جزءر

ا بجزء من آية قرءانيةفي مؤتمر جنوة للسلَّم ،أن السيد لويد جورج    :، قال مُستشهدر

 [190]البقرة:   ﴾وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُْ ثقَِّفْتُمُوهُمْ ﴿

لقرءانية، فإن السيد لويد جورج أراد أن  وبصرف النظر عن سياق هذه الكلمات ا

بقتل غير المسلمي وذبحهم، وهو عي الافتراء؛ لأنه لم يقول إن القرءان أمر المسلمي 

 يقرأ الآية كاملة في سياقها الصحيح. قال الله تعالى:
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ِّلُونكَُمْ وَلََ تَعْتَدُوا ﴿ ِّينَ يُقَات ِّ الَّا وا فِِّ سَبِّيلِّ اللَّا
ِّلُ َ لََ يَُِّبُّ وَقاَت إِّنا اللَّا

ينَ  شَدُّ  ١٩٠المُْعْتَدِّ
َ
خْرجَُوكُمْ وَالفِّْتنَْةُ أ

َ
خْرِّجُوهُمْ مِّنْ حَيثُْ أ

َ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِّفْتُمُوهُمْ وَأ

ِّلُوكُمْ فِّيهِّ فَإِّنْ قاَتلَُوكُ  دِّ الَْْرَامِّ حَتَّا يُقَات ِّلُوهُمْ عِّندَْ المَْسْجِّ مْ فَاقْتُلُوهُمْ مِّنَ القَْتلِّْ وَلََ تُقَات
ِّكَ جَزَاءُ الكََْفِّرِّينَ  َ   فَإِّنِّ انْتَهَوْا   ١٩١كَذَل يمٌ   فَإِّنا اللَّا ِّلُوهُمْ حَتَّا لََ تكَُونَ   ١٩٢غَفُورٌ رحَِّ وَقاَت

ِّمِّينَ  ال ِّ فَإِّنِّ انْتَهَوْا فَلََ عُدْوَانَ إِّلَا عََلَ الظا ا ِّينُ للَِّّ ، 190]البقرة:  ﴾١٩٣فِّتنَْةٌ وَيَكُونَ الد 

911 ،192 ،193.] 

إن الفَهم الصحيح لهذه الآيات أنها لا تدعو إلى القتل وإراقة الدماء، لأنها  

حَتْ للذين اعتقدوا أن ببساطة هي القاعدة الطبيعية للحرب التي إزهاق الأرواح  شُر 

لقد كان المسلمون حتى ذلك الحي دُعاة سلَّم . ، هو دين المسلمي تحت أي ظرف كان

معتقدات المسلمي على غيرهم، لا مثيل لهم، وحربهم ضد الآخرين ليس من أجل فرض  

ة  فَ أْ في مواجهة أولئك الذين يريدون استئصال شا وإنما من أجل حرية اختيار العقيدة 

كان ذلك السبيل  الإسلَّم، ف ؛ أي رُف عَ السيف لحماية الاختيار وليس لفرضالإسلَّم

. فكان يجب أن يقاتلوا حتى يرفعوا لحماية المسلمي من الاضطهاد الواقع عليهم

ِّينِّ ﴿:  الاضطهاد والظلم، حتى يستقر في نفوس الناس قوله   ]البقرة:   ﴾لََ إِّكْرَاهَ فِِّ الد 

دفعني دين، والذي قد يمن أبجدية الالأمر هذا   ورغم أن. لأن اللهَ رب  للجميع  ؛[256

يجعلني أن أعلن هذا   –وبسبب الجهل الذي استشرى  –أمامكم، لكن إلى ألاا أقرر هذا 

الذي هو من المُسَلامَات، فأقول: إنه لا توجد أية كلمة واحدة في القرءان الكريم الأمر 

أن الحرب في تُبرر القتل أو الحرب تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنا كل ما هنالك 

جعل الحرب في  رب شريفة تُشَن  في ظروف معينة واضحة مقيدة، مما الإسلَّم هي ح
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ا في نجاح الدعوة الإسلَّمية  ،  الإسلَّم لا تُقَارَن بأي حرب أخرى، وكانت عاملَّر كبيرر

تْ على البشرية بقسوة  والتي فاجأت غير المسلمي برحمة الإ  سلَّم في الحروب في أزمنة مرا

 بالغة. 

فالحرب نوع  واحد  من أنواع الجهاد ، وهذا النوع هو أشده. أما الجهاد فيعني الجهَد  

ينطبق على كل جهد يقوم به المسلم لتثبيت سيادة الله في أو الجهُد، وبالمعنى الديني، فإنه 

على النحو المنصوص عليه  أذهان الناس وتأكيده، وذلك من خلَّل أداء واجباته الدينية

، وإلا فلن يكون المسلمُ بذلك –جهد يجب أن يظل طوال حياة المسلم  وهو    –في القرءان  

سلم أن يُكاف ح من أجل الخير أو بكلمات أخرى؛ إنه من الواجب على الممسلمار حقيقيرا. 

فقد ضد أعمال الشر في كل مكان، حيث يبدأ هذا الكفاح والجهاد بقلب الإنسان وعقله.  

نَ الج  د: )في هذا الصد  قال نبينا الكريم   عْناَ م  (رَج  هَاد  الأكَْبَر  مما .  (95)  هَاد  الأصَْغَر  إ لَى الج 

أن الإنسان مؤمن بسيادة الله  أسلوب لتعريف الناس بأن الإيمان بالله يعني  مَ وَ قْ يعني أن أَ 

  . كما أن سيدنا رسول الله الكلية على العالَم، وبسط يد السلَّم، هو العمل الصالح

ا.  وصف جهد طالب العلم في عملية التعليم بـ )الجهاد الأكبر(  )يُوزَنُ : فيقول أيضر

دَادُ الْعُلَمَاء  وَدَمُ   يَامَة  م  ،يَوْمَ الْق  هَدَاء  هَدَاء   الش  دَادُ الْعُلَمَاء  عَلَى دَم  الش  جَحُ م   . (96) (فَيَرْ

 

 أخرجه البيهقي في )الزهد( من حديث جابر، وقال: هذا إسناد فيه ضعف. (95)

الي؛ أبو حامد محمد بن محمدالمصدر:  الكتاب الأول  ، 9صفحة  ،لجزء الثالثا ،الدين علوم إحياء، الغزا

 .من ربع المنجيات

 أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف.  (96)

الباب الأول: في فضل العلم والتعليم  – علمكتاب ال  – 15صفحة  – الأول الجزء نفس المصدر السابق: 

 والتعلم وشواهده من النقل والعقل.
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ينطبق مصطلح )الجهاد( على اجتهادات المجتهدين من العلماء، وعلى أولئك  و

بل ويبقون لرعاية المرضى،   – التي تجتاح البلَّد    –يصبرون على الأوبئة والجائحات  الذين  

، وكل ل الخيرية، والصبر على الاضطهادمنهم. ومن أشكال الجهاد: الأعما ودفن الموتى

. عمل بشري يُدف إلى تحسي الواقع، والدفاع عن الحق، وإصلَّح ما أفسده الآخرون

ا؛ فكان الت جار  ا من أنواع الجهاد أيضر ينطلقون بروح علَّوة على أن التجارة كانت نوعر

م في الوفاء متحلِّي بحلية الإسلَّم، وهي المعاملَّت الشريفة، وإخلَّصه)الجهاد( 

لذلك؛ إنه كما يفعل التجار العرب اليوم.  بالعهود، وحَملهم لحقائق القرءان حيثما حَل وا

ا  الحرب القائمة على من الخطأ أن ينحصر الجهاد في معنى الحرب وحسب، وتحديدر

ا للموت، إذا لزم الأمر، من أجل القضية التي  التعصب الديني، وأن يكون المسلم مستعدر

وأهداف الحرب لتلك  . وهناك بعض القواسم المشتركة بي الجهاديراها صحيحة

ا للقتال والموت  المدرسة الوطنية، والتي تنص على أن الإنسان يجب عليه أن يستعد تمامر

ا أعمى دون تفرقة بي استعد  في سبيل وطنه طأ. وفي هذا الصدد، قال الخصواب وال ادر

 بوضوح:   نبينا الكريم 

ناا مَنْ مَاتَ   لَيْسَ ) ناا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَب ياةٍ وَلَيْسَ م 
ناا مَنْ دَعَا إ لَى عَصَب ياةٍ وَلَيْسَ م 

م 

 . (97)( عَلَى عَصَب ياةٍ 

 

ة. (97) وا
ُ
خ
ُ
 أشرتُ إليه في المحاضرة الثالثة: الأ
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احي قال لهم: ) أدهش صحابته الكرام  بل إنه  را أَوْ مَظْلُومر
 .انْصُرْ أَخَاكَ ظَالم 

هُ ظَالم را :قَالُوا ا فَكَيْفَ نَنصُْرُ هُ مَظْلُومر  . (98) (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْه   :قَالَ  ؟يَا رَسُولَ اللها  هَذَا نَنصُْرُ

فالمسلمون فقط هم الذين يقاتلون في سبيل الله )كما أطلق عليهم القرءان ذلك(؛  

ا عن النفس، أو لحماية الضعيف والمظلوم للعدوان على . إن أمر شن الحرب أي دفاعر

ا أن يُصبَغ هذا  الناس، وكان دافعه أراءر دينية  ا، ولا يصح قطعر أو هوى، فهو حرام قطعر

بعبارة مناسبة  . فالجهاد هو )السعي في سبيل الله(، وسبيل الله، العدوان بصبغة الجهاد

إن الحالة الوحيدة التي تسمح للمسلمي لزمننا، هو تكريس لقضية تقدم البشرية. 

ة أو جماعة    –على الآخر هي التي يحاول فيها ذلك الآخر  بالحرب   استعباد المسلمي،   –أُما

أفَة الإسلَّم حتى لا يظهر للناس جلياا. ففي هذه الحالة يجب أو إبادتهم، أو  استئصال شا

ورغم كون الجهاد )بمعنى الحرب( لمنع اضطهاد الآخر للمسلمي.   على المسلمي الجهاد

واجب مقدس لدى المسلمي، إلا أنهم لا يفكرون في هذا الجهَد والجهُد بأي شكل من  

 ، حتى يكون عونرا لهم في الحياة.  الأشكال، كما أراده الله

هِّ إِّنا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِّنامَا يُُاَهِّدُ ﴿: قال الله  فَْسِّ ٌّ عَنِّ العَْالمَِّينَ  لنِّ َ لغََنِّ  ﴾٦اللَّا

 [. 6]العنكبوت: 

وهناك أمثال إنجليزية تشير إلى هذه الحقيقة القرءانية، مثل: )الفضيلة مكافأة في  

إن هذا ، وما إلى ذلك. (99) )إن الله يساعد أولئك الذين يساعدون أنفسهم(حد ذاتها(، 

 

ا أو مظلومًا  –كتاب المظالم والغصب  –صحيح البخاري  (98)
ً
، والحديث 2443رقم  –باب أعن أخاك ظالم

 . من طريق أنس بن مالك 

ل الإنجل  (99)
َ
ث
َ
مْ﴾ ] يزي أقرب إلى قوله تعالى: وهذا الم هِّ نْفُسِّ

َ
أ رُوا مَا بِّ ِّ

ي 
َ
ى يُغ قَوْمٍ حَتا رُ مَا بِّ ِّ

ي 
َ
 يُغ

َ
َ لا

ا
نا اللَّ سورة ﴿إِّ

 [.11الرعد: 
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وأظهر  حضارة قديمة قط، إلى أن جاء الإسلَّمالمعنى الروحي الرفيع لم يظهر في أية 

غير  –الجماعي المسلمون الأوائل هذا المعنى السامي للناس كافة. فنتيجة هذا الجهَد 

أثمرتْ أسعد حضارة عرفها العالَم عبر التاريخ كله، وظلتْ حضارة المسلمي  –الأناني 

ا في سبيل الله؛ أي الجهاد تُنت ج هذا المعنى إلى أن تلَّشى جهد المسلمي، فلم يُجاهدو

 بمفهومه العام لا الخاص. 

ا ﴿قال الله تعالى:  ا ٥فَإِّنا مَعَ العُْسِّّْ يسًُّْ فإَِّذَا فرَغَْتَ  ٦إِّنا مَعَ العُْسِّّْ يسًُّْ
ِّكَ فاَرغَْبْ   ٧فاَنصَْبْ   [. 8: 5]الشرح:  ﴾٨وَإِلََ رَب 

وطأة الحروب،  وفي وقت لاحق، نسى المسلمون هذه الحقيقة، وعندما هدأت 

كما أسلفتُ  –تراخوا وتكاسلوا عن الجهاد بمفهومه العام د، اوالحاجة الضرورية للجه

الذي استغرق  وبهذا فقدتْ الحضارة الإسلَّمية قوتها، وغرقتْ تدريجيرا في انحطاطها  –

 وقترا طويلَّر إلى الآن. 

غامض وغير  –رغم كونه انضباطرا بسيطرا  –إن الانضباط القوي في الإسلَّم 

لقيام أي رجل السبب الرئيس  الذين لا يستطيعون تصور لغير المسلمي معقول بالنسبة 

غيره من الديانات الأخرى.  في الإسلَّم مختلف عن    عملأي شيء؛ أي أن ال  عملأو امرأة ب

بمفهومه العام وليس  في الإسلَّم، فيما يتعلق بالجهاد عملفإذا ما نُظ رَ إلى حقيقة ال

. ، الخاص ا ومعقولار ويتضح ذلك عندما تكون الصلوات اليومية،  يصبح الأمرُ واضحر

، ما هي إلا قوالب فارغة دون روح الجهاد؛ أي أنه لا يمكن وصيام شهر رمضان، والحج

رَ إيمانه بمجرد الإيمان وحسب. فقد قيل لأتباع الديانات للمسلم أن يأمل في أن  يُبَرِّ

بأن يؤمنوا وأن يعملوا، فالإيمان رى: آمنوا فقط. أما المسلمون فإنهم مأمورون الأخ



164     

 

 الجانب الثقافي في الإسلام

خطيئة  ، والفصل بينهما أن يكون الإيمان دون العمل الصالحمرتبط بالعمل، ولا يمكن 

نَ فيما   لم يفعله. لا فضيلة، كالذي لم يُؤد واجبه، ثم امْتُح 

يجب عليه شيء تجاه نفسه، وإنما يجب لقد قال كهنة من ديانة شقيقة إن الإنسان لا 

. ففي هذه الديانة الشقيقة فقدَ الإنسانُ واجبَه فعلها تجاه الله وكذا تجاه جاره يأشياءر  عليه

أوجبه الإسلَّم علينا بطريقة معينة؛ أي أنه أقرا بواجب تجاه نفسه، ذلك الواجب الذي 

واجهة الشر، حيث يبدأ هذا  من أجل الخير في م الإنسان تجاه نفسه، وهو واجب الجهاد

جهاد شهوات النفس الإنسانية، لا يقل أهمية عن الجهاد الحربي؛ الجهاد بانتزاع شهواته. 

، وهو البنية الكاملة للنظام الإسلَّمي. ومن ناحية  لأن الإنسان بذلك يقوم بتدريب نفسه

يجب على أن  ؛ أيأخرى، فإن التدريب الحربي الشامل هو الثمرة الطبيعية لقيادة القتال

ا مدربرا مؤهلَّر لتحمل دوره المنوط به في الجهاد المستمر في مواجهة  يكون كل مسلم مجاهدر

مكان قوى الشر في هذا العالم، سواء أكان هذا الجهاد جهاد النفس، أو في السوق، أو في 

فلَّ ينبغي للإنسان أن ينغمس في أشغاله أو في قاعة المجلس، أو في ساحة المعركة.  العمل،  

تْ(، وسيُحرم منها عاجلَّر الدنيوية، أو وظيفته التي تنتهي بعد مدة زمنية   )طالت أو قَصُرَ

ا   . لذا؛ يجب أن يكون مستعدر ، لهذه اللحظة حتى لا ينشغل بشيء غير جهاد نفسهأم آجلَّر

ن الأوامر الإلهية، فإما أن يستقيل منها أو يقوم بتغيير طبيعة عمله، إذا  فيقوده إلى عصيا

 من مشاغل الحياة التي تُلهيه عن جهاد شهواته ونزواته. كان ذلك العمل 

يبَةٌ ﴿: قال الله  صَابَتهُْمْ مُصِّ
َ
ِّينَ إِّذَا أ ِّ وَإِناا إِّلَْهِّْ  الَّا ا عُونَ قاَلوُا إِّناا للَِّّ  ﴾١٥٦رَاجِّ

 [. 156]البقرة:  
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، قبل أن نضطر  في هذا العالمكي نعيشها وقت سوى فترة قصيرة هناك لن يكون 

سنجد شيئرا ينتظرنا، أن نترك وراءنا كل ما أحببناه فيه. ماذا سنأخذ معنا؟ لا شيء، لكننا 

 .وبه سنحكم عليه بالخير أو بالشر 

مَتْ ﴿: إنه في قوله  ِّمَا قَدا ِّكَ ب ِّلعَْبِّيدِّ ذَل م  ل
ِّظَلَا َ لَيسَْ ب نا اللَّا

َ
يكُمْ وَأ يدِّْ

َ
 ﴾١٨٢أ

 [.182]آل عمران: 

ل لا محالةاجتهدنا في القيام به، فكل شيء فعلناه و في سجلَّت ستُعرض   سيُسجا

في ذلك ما فعلناه وما سنفعله من جهود في سبيل الله، وللدفاع عن علينا يوم القيامة بما 

. إنه حساب الأرض، ونيابة عن الضعفاء والجهلَّء والمظلومي والفقراءملكوت الله على  

إن الله ها لمن يشاء، وينزعها ممن يشاء. يؤتمن الله العلي القدير، ي ن عمةجهادنا؛ فالثروة 

شيء لا لجزائه؛ فالنعمة لامتحانه، وأحيانرا لاستدراكه، وأحيانرا  النعمةيمنح العبدَ 

؛ لأنه يتلقفها دون أن يدري أهي نعمة  صعبة على الإنسان؛ إن ن عَمَ الله  أجل. يُستهان به

ا ونقمة عليه؟ تأملوا قول إذن؛ ما الذي يمكننا الاعتماد عليه حتى نطمئن؟    له أم استدراكر

 الله: 

ِّئِّيَن مَنْ آمَنَ  ﴿ اب ِّينَ هَادُوا وَالناصَارَى وَالصا
ِّينَ آمَنُوا وَالَّا رِّ إِّنا الَّا ِّ وَالَْْومِّْ الْْخِّ ِّاللَّا ب

ِّهِّمْ وَلََ  جْرُهُمْ عِّندَْ رَب 
َ
ًا فَلَهُمْ أ ]البقرة:   ﴾٦٢خَوفٌْ عَلَيهِّْمْ وَلََ هُمْ يََزَْنوُنَ  وعََمِّلَ صَالِّْ

62 .] 

؛ أي الإيمان في هذه الآية الكريمة معنى التكليف بعقيدة )القدر( في الإسلَّم

ا؛ إنوالعمل، فالعمل يحتاج إلى جهد وحيو حالة الجهاد هي حالة   ية ونشاط مستمر. حقر

 راقية وعظيمة، ويمكن لأي إنسان أن يقوم بذلك بسهولة. 



166     

 

 الجانب الثقافي في الإسلام

ا لأفكار غالبية المسلمي، وكثير الآن، يبدو أن أثر  حضارة مختلفة قد أحدث إرباكر

؛ الابتعاد عنها، والسعي إلى أن ينفصلوا بأنفسهم لخلق شعب منفصل بهممنهم يميل إلى  

لما ينتهجه معظم الناس اليوم. لقد أصبحت التجارة عملَّر لأنهم لا يرون أية عقوبة دينية  

ا وكاذبرا، والقانون  امة وأنانية. باختصار، ، مُحتالار شريرر ويُستخدم العلم لأغراض هدا

 : ، فقالأخبرنا القرءان عن أولئك

نسَْانَ لَْطَْغَ ﴿  إِّنا الِّْْ
نْ رَآهُ اسْتَغْنَ   ٦كََلّا

َ
 [.7، 6]العلق:  ﴾٧أ

لكن، هذا ليس سببرا لانسحاب المسلمي من الحياة وتراجعهم، بل العكس؛ لأن 

هو السبب الحقيقي وراء ظهور الإسلَّم وانتشاره.   (100)  للهإعادة الناس إلى معرفة سيادة ا

وتطبيقه في ظل   –بمفهومه العام الشامل    –إنها مسألة بسيطة تتعلق بمواءمة فكرة الجهاد  

ياة الحديثة، ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلَّل إحياء المؤسسات الإسلَّمية في شكل الح

 

، مع الأخذ في الاعتبار أن تفق على معناه ودلالته في اليهودية والمسيحية والإسلَّمسيادة الله: مصطلح مُ   (100)

يْسَ 9. ففي اليهودية: )منظور كل دينالتفاصيل قد تختلف من 
َ
ا اُلله وَل

َ
ن
َ
ي أ
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َ
، لأ يمِّ دِّ

قَ
ْ
 ال

ُ
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َ
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ُ
ك
ْ
ذ
ُ
ا

ي.  لِّ
ْ
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َ
لهُ وَل رُ. الإِّ

َ
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ً
لَّ ائِّ

َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
الأ بَدْءِّ بِّ

ْ
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ُ
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ْ
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ْ
ف
َ
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ُ
ك
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ُ
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ف
َ
أ
َ
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 . 11إلى  9، فقرات من 46، الإصحاح إشعياء سِفرالمصدر: العهد القديم، 
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على الربا، فلنترك  قائمار  المعاصرحديث مواكب لمتطلبات العصر. فإذا كان المجتمع 

ا لمجتمع حديث  ا جديدر جون لنا أنموذجر للمسلمي المساحة الكاملة التي من خلَّلها يُخر 

اع لا يثق فيه المسلمون، فلندع ، لا يقوم على الربا وإذا كان القانون مجرد قانون خدا

اء. وإذا نظر المسلمون إلى النظام المصرفي الحالي نظرة  المسلمي يعيدوا   تطبيق الشريعة الغرا

فعليهم البدء الفوري في تأسيس نظام مصرفي إسلَّمي يقوم على المصلحة بي ربوية، 

فإذا  . كذا خوة(، وأن يعيدوا نظام بيت مال المسلميمفهوم )الأالمسلمي، مراعي فيه 

،  إلى المسلمي  الحاليةُ  الماليةُ  ساليبُ لأا ظ رَتْ ما نُ  فدعهم يؤسسون نظرةر بغيضةر منبوذةر

منظومة   ةالصناعي  نظومة وإذا تحقق لديُم أن المتجارتهم على أسس تعاونية مشتركة. 

ر   ة موافق منظومةبتأسيس سف وجائر، فليبدؤوا متع للشريعة الإسلَّمية. إن هذا يُنذ 

بمعترك شديد الخطورة على المسلمي إذا ما أرادوا الاندماج في الحضارة الجديدة؛ لأن 

ا مقيترا ا لذلك، لا يمكنهم أن يصبحوا قوة للخير ذلك يعني قبولهم لما يعتبرونه شرر ، وتبعر

ر بنفس مقدار في هذا العالم مرة أخرى. كما أنه  هذا  الخطورة إذا ما قرروا الابتعاد عن  يُنذ 

العالم وما يحتويه من علوم ومعارف كثيرة. لذا؛ لا يمكن للمسلمي أن يعيشوا زمنهم 

وأدواته، فإذا فعلوا، فإنهم سيخسرون لا محالة. أضف إلى الحالي بأساليب زمن قديم 

 يوافق الشريعة في  دون التحف ظ على ما لا كل جديد في هذا العالم  ا تقبالواذلك؛ إذا م

إن هذا يعني أن الجهاد الأكبر للمسلمي حضارة غير مسلمة، فإنهم سيخسرون لا محالة.  

اليوم هو الحصول على تعليم متطور حتى يتسناى لهم التمييز بي ما هو مناسب لهم، وما 

وفيما يتعلق بما هو غير مناسب للمسلمي، هو غير مناسب وفق الشريعة الإسلَّمية. 

 . يهم أن يبتكروا أو يفكروا في البديلعل



168     

 

 الجانب الثقافي في الإسلام

إلى طريق  إن المسلمي وحدهم قادرون على إنقاذ العالم في حالة اتجاه مَن يحكم

الشيطان، لأنهم وحدهم يمتلكون المعيار الذي يجب أن تُحكَم عليه الحضارة والثقافة، 

 لا تنفك ية ، حيث أن العقوبة الإلهةكامل ةبديل ةحضاري منظومةوهم قادرون على إنتاج 

؛ حيث الثواب والعقاب، وتلك المنظومة قادرة على التأقلم في تكاملةالمنظومة الم  تلكمن  

بنجاح حقيقي ان ومكان. وعليه، فإنه من المتوقع منطقيرا أن تعملَ هذه المنظومة أي زم

، والتي حتى الآن، الثوار الغربيي  أنظمةفي المستقبل، وهذا ما لا يمكن توقعه عن كافة 

ا   عَتْ في حيز التنفيذ.  تفشل فشلَّر ذريعر علينا أن نضع نصب في إسعاد البشرية، إذا ما وُض 

تنا الإسلَّمية وانتصارها وتفوقها على الأأعيننا دائمار أن السعي   مم الأخرى، وراء نجاح أُما

ا أم خطأ،   ليس من باب الجهاد في شيء، وإنما الجهاد هو أن يكون سواء كان سعيرا صحيحر

دَ.   فإذا كنت تعتقد أن  على حق فقط في مواجهة الباطل، وللخير في مواجهة الشر أينما وُج 

بمثل هذه الصورة، وأن الجهاد فريضة غائبة عن الأمة الإسلَّمية، فأنت مخطئ الجهاد 

والعباسيي مع الإمبراطورية الرومانية ا. اقرأ عن تعاملَّت الخلفاء الأمويي تمامر 

، وتعامل الإمبراطورية الأموية الإسبانية مع الممالك المسيحية الغربية، وسوف الشرقية

يحتذون به هو الجهاد من أجل الحق في مواجهة الباطل. ثم ترى أن الأنموذج الذي كانوا  

عندما كان  –ملك فرنسا  – مان العظيم إلى الملك فرنسيس اقرأ رسالة السلطان سلي

، سترى هذ المبدأ المنصوص عليهسجينرا بَتْ ثروته كاملة ظلمار
بحذافيره. فليس  ، وسُل 

تنا الإسلَّمية، بل غايتنا أن نقيم ملكوت الله على الأرض، غايتنا أن نقيم إمبراطورية  لأمُا

اء   واني مناسبة للجميع، والجميع يراها مناسبة لهم، تحتوي على قوذلك لأن الشريعة الغرا
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، وهو هدف إنساني شامل للكون بأسره. فبدون هذا الهدف ولو لم يعتنقوا الإسلَّم

 يكون هناك جهاد. السامي، لن 

االإن  ث عنها كثيرر وعن المسلمي، ما هي إلا   تكليف بعقيدة )القدر(، التي يُتحدا

يجب أن يقبلوا الظروف القائمة باعتبارها إرادة  . ففي الوقت الراهن،  لا مناص منهإقرار  

السعي وراء أي في المقام الأول: ؛ الله، وجهادهم الديني يجب أن يكون كما كان من قبل

ة الإسلَّمية على أسس معاصرةلاالخير لمواجهة نقيضه  في المقام  ثم، ستعادة بناء الأخُُوا

 حقيقة سيادة الله الكونية. دعوة العالم إلى أن يُدركوا   السعي وراء – بالتتابع  –الثاني  

j 
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 علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل
 

الوضع الإسلَّمي للمرأة،  أتحدثُ إليكم اليوم حول موضوع حساس، ألا وهو 

أتذكرُ، في كل جولاتي ببلَّد المسلمي، حال موضوع مرير وخطير؛ لأنني فهو بالنسبة لي 

ا؛ أي الذي  المرأة ، ليس في وضعه الإسلَّمي الصحيح أنه بلَّ شك يعتبر حالار مُزرير

تقليص إن لا يلقون بالار بالأخطاء التي يرتكبونها في حق المرأة المسلمة.  وأغلب الرجال

هو  إفك عظيم، و هو قدح في الإسلَّم و اليوم  واختزالهوضع النساء المسلمات في الهند 

سواء  –عاني بسبب التدهور الاجتماعي المتزايد ه يجريمة سيجعل المجتمع المسلم بأكمل

أدركُ طالما أن هذه الجريمة مستمرة.    – الذرية الضعيفة والمريضة وزيادة وفيات المواليد  في  

التمسك بعادات وتقاليد  ه الجريمة ناجمة عن جهل الأغلبية، وذلك الجهل نتج عن  ذأن ه

أحكام  لكبرياء الزائف. لكن الجهل بلشريعة الإسلَّمية، وهو نوع من احكام امخالفة لأ

ا   على الأقل في حال تنفيذ أحكام   –  لأي شخص للهروب من عقوباتهالشريعة ليس عذرر

للنتائج الطبيعية  يمكن درء ذلك الجهل بأن يُعفى الإنسان من التعرض  –الشريعة 

منسجمة تمام الانسجام إن أحكام الشريعة الإسلَّمية للَّنتهاكات التي ارتكبها الرجل. 

ا للناموس  – بالتبعية  –للإنسانية، ونتائج انتهاكها يمثل مع الناموس الطبيعي  خرقر

في حق المسلمي وعذر الجهل لدى كافة الناس من المسلمي وغير المسلمي.  الطبيعي 

لمار ومعرفةر تؤهلهم إلى نقلها ن الذنب؛ لأنهأقبح م
م من بي البشر يجب أن يحملوا ع 

 ونشرها للبشرية جمعاء. 
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بالنسوية  سيئ المتعلق حول الوضع ال  ،ألتمسُ منكم ألاا تحكموا على حديثي

ر حُكمي بأي معيار أجنبي، أو أرغب في  الهند، بأنني المسلمة في  الن صح بأساليب أُصْد 

ا أجنبية،  في الن صح بأسلوب وإنما أحكمُ على ما أراه من منظور شرعي، وأرغب تمامر

اء. إن حُكمي على وضع المرأة في الغرب  هو نفسه الذي أحكم مستمد من الشريعة الغرا

أسيُر على منهج به على وضع المرأة في الشرق من خلَّل أحكام الشريعة وحسب؛ لأنني 

ا.   علماء المسلمي المستنيرين، وأفهم  ذلك جيدر

ِّكَ ﴿:  قال الله   كَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ النااسِّ وَيَكُونَ   وَكَذَل ةً وسََطًا لتِّ ما
ُ
جَعَلنَْاكُمْ أ

عَْلَمَ مَنْ يتَابِّعُ الراسُولَ   شَهِّيدًا وَمَاالراسُولُ عَلَيكُْمْ    لنِّ
تَِّّ كُنتَْ عَلَيهَْا إِّلَا

جَعَلنَْا القِّْبلْةََ الا
نْ يَنقَْلِّبُ عََلَ   ِّينَ هَدَى    عَقِّبَيهِّْ وَإِنْ مِّما ُ وَمَاكََنتَْ لكََبِّيَْةً إِّلَا عََلَ الَّا يعَ   اللَّا ُضِّ ُ لِّْ كََنَ اللَّا

َ بِّالنا   إِّيمَانكَُمْ إِّنا  يمٌ اللَّا  [. 143]البقرة:  ﴾١٤٣اسِّ لرََءُوفٌ رحَِّ

حول وضع المرأة   –في هذا الشأن  – يشهد عليكم اليوم  إن سيدنا رسول الله 

لْم   طَلَبُ : )وحقوقها. تذكروا قوله  يضَة   الْع   . (101) وَمُسْل مَةٍ( مُسْل مٍ  كُلِّ  عَلَى  فَر 

مَل قد حسم أمر )العلم( بأنه يجب أن يُح أعلمُ أن مجموعةر منكم ممن لديُم نفوذ 

، وذلك على خلَّف على المعنى )اللَّهوتي(؛ أي منحصر فقط في معرفة العلوم الدينية

والقرءان الكريم بي العلوم الدينية والعلوم   الإسلَّم، حيث لم يميز الرسول الكريم 

. فالمسلم الحقيقي هو الذي يفهم أن الحياة كلها في نظره دينية، والعلوم كلها الدنيوية

تصرح بأن المسلم الأكثر خبرة ومعرفة  مظلة العلوم الدينية. فتعاليم الإسلَّم  تندرج تحت  

حقائق الدين، ولديه إمكانية حل المشكلَّت التي في الحياة هو الشخص المؤهل لشرح 

 

 أشرتُ إليه في المحاضرة الأولى: الثقافة الإسلَّمية. (101)
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، لرجل حق المعرفة ل وأرفضُ أن. علق بتطبيقهم لتعاليمهتنشأ بي المسلمي فيما يت

فيما حصري لا مثيل له، المقصورة عليه وحده، ويرى أن تفسيره للقرءان الكريم تفسير 

ا، من وجهة نظري   – بطبيعة الحال  –ما توصل إليه من تفسير ، وأرفضُ أراه صحيحر

قول إن ادعاءه بـ )التفسير وأبنى عليه تفسيره كذا. مبدأه المنطقي الذي لأنني أرفضُ 

ا  رارر
الحصري( يرقى إلى التدخل الكهنوتي بي المسلمي، وهو ما استنكره القرءان م 

ا ، لأن هذا الأمر قد حذر الله الأمم السابقة من ، واستنكره الرسول محمد وتَكرارر

لكنني على انحراف أتباع الديانات الأخرى قبل الإسلَّم. الوقوع فيه، وهو سبب 

فلنتفق على سبيل الفرضية الجدلية.    –مؤقترا    –قيودهم في الوقت الحاضر  استعداد لقبول  

هم فقط، لذلك أسأل:  هونهو ما يكتسب – كما يعتقده هؤلاء الناس  –جدلار أن )العلم( 

ع المرأة المسلمة في الهند أو حتى يُسْمَحُ لها بطلب العلم مثل الرجال؟ هل كل  هل تُشَجا

لدى كل مسلمة في الهند معرفة بفاتحة الكتاب امرأة مسلمة في الهند لها حق التعليم؟ هل 

معرفة  أو حتى كلمة منها؟ هل يمكن للمسلمة الهندية أن تصلي صلَّتها الصحيحة دون 

آيات القرءان؟ كم عدد المسلمي في الهند الذين يعرفون آيات القرءان الكريم 

التي تتحدث عن التطور التدريجي لوضع المرأة الحقيقي في  والأحاديث النبوية الشريفة

فأقول لكم: دعوهن يبدأن سبيل التعليم ثنايا المفهوم العام لكلمة )الإخاء( في الإسلَّم؟  

لا أريد أكثر من ذلك في البداية؛ لأن ما انتهى إليه الرجال سينتهي إليه ل!  كما بدأ به الرجا

ا باعر
 . النساء المسلمات في الهند ت 
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مَا : )انظروا إلى ما قاله سيدنا رسول الله  جَال   شَقَائ قُ  النِّسَاءُ  إ نا  . (102) (الرِّ

على الحفاظ على حقوق المرأة. دعوني أسألكم: هل  إن هذا الحديث الشريف يؤكد  

بحقوقهن؟ إن الإسلَّم يساوي بي الرجل والمرأة  لدى النساء المسلمات في الهند معرفة 

حق في المطالبة بالطلَّق من زوجها في في الحقوق، فللمرأة حق في ممتلكاتها الخاصة، ولها 

من الرجال أن م؟ ومَن يرى ظل ظروف معينة. كم امرأة مسلمة هندية تعرف ذلك اليو

لا يوجد مَن   –اليوم    –في الهند  حقوق المرأة أمانة عندهم كما جاء في الشريعة الإسلَّمية؟  

قال التي تتولى منصب القضاء، كما يحمي حقوق المرأة أو مَن يدافع عنها! أين تلك المرأة 

القضايا التي تص حقوق كي تقوم بمهامها في  ، لبه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان  

أين ذلك القاضي الذي كان له الحق في الدفاع عن حقوق المرأة؟ لقد كان ؟ (103)  المرأة

أصبح وضعه في الهند يثير ، وأسفاه القاضي هو المسئول الأول عن حقوقهن، لكن، 

 لذلك.   وجيه    فصار في وضع يماثل الوضع السيئ للمرأة الهندية، ولا يُرى سبب  الشفقة،  

ا، وقد أعلنها القرءان الكريم صراحةر أن   اللمرأة حقوقر  إن مثل حقوق الرجل تمامر

نَ ِّ لََ ﴿: والرجل أمام الله على قدم المساواة. يقول الله المرأة 
َ
فاَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أ

 ِّ نثََْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْض  فاَلَّا
ُ
وْ أ
َ
يعُ عَمَلَ عََمِّل  مِّنكُْمْ مِّنْ ذَكَر  أ ضِّ

ُ
ينَ هَاجَرُوا أ

ِّهِّمْ  ِّئاَت ِّرَنا عَنهُْمْ سَي  كَف 
ُ
وذُوا فِِّ سَبِّيلِّّ وَقاَتلَُوا وَقُتِّلُوا لَْ

ُ
خْرِّجُوا مِّنْ دِّياَرِّهِّمْ وَأ

ُ
وَأ

 

ة في منامه  –كتاب الطهارة  –سنن أبي داود  (102)
ا
، والحديث من طريق 236رقم  –باب في الرجل يجد بل

 .السيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين 

 دار الإفتاء المصرية، )عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء(:  (103)

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11962&LangID=1&MuftiType=0 

 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11962&LangID=1&MuftiType=0
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ُ عِّندَْهُ حُسْنُ  ِّ وَاللَّا نْهَارُ ثوََاباً مِّنْ عِّندِّْ اللَّا
َ
ناهُمْ جَناات  تََرِّْي مِّنْ تََتِّْهَا الْْ

لَ دْخِّ
ُ
وَلَْ
 [. 195]آل عمران:  ﴾١٩٥وَابِّ الا 

كما لو كانت من عرق آخر    نظرة احتقار   قديمار ينظرون إلى المرأةي كان عرف المشرك

ا من عرق واحد. غير عرقهم  .أما القرءان فقد كان يُذكرهم دائمار أنهم جميعر

دَة  ﴿فقال الله تعالى:   ِّي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْس  وَاحِّ هَا النااسُ اتاقُوا رَباكُمُ الَّا يُّ
َ
ياَ أ

قَ مِّنهَْا زَوجَْهَا وَبَثا مِّنهُْمَا رِّجَالًَ كَثِّيًْا 
ِّسَاءً وَاتاقُوا وخََلَ ِّهِّ  وَن ِّي تسََاءَلوُنَ ب

َ الَّا اللَّا
رحَْامَ إِّنا 

َ
َ كََنَ عَلَيكُْمْ رَقِّيبًا  وَالْْ  [. 1]النساء:  ﴾١اللَّا

نة نبينا  فيفلَّ يوجد نص في القرءان ولا  يُبرر حرمان المرأة من حقوقها  س 

أو  –الطبيعية التي بسطها الله ومنحها للبشرية جمعاء، كأشعة الشمس والهواء النقي 

بل تُسجن لمدة طويلة، ذلك السجن الذي يتسبب في وفاة آلاف النساء بسبب  –حياتها 

منصوص فالاحتشام والحياء  فقر الدم كل عام، وعدد الأطفال كذا. الله أعلم كم العدد!  

، فالتراث كذا مذكورة فيه ودائرة العلَّقات الحميمة للمرأة في القرءان الكريم عليهما

، وألاا والعُرف العربي الأصيل، يأمران بحجب شعر المرأة ورقبتها الإسلَّمي الصحيح،

في  –لم يكن إسدال الحجاب على وجه المرأة هذا كل شيء.  –تمشي مشية تُلفت الانتباه 

نة  –الأصل   بل كان سائد في كثير من مدن الشرق قبل ظهور الإسلَّم، ولكن ،  ةإسلَّمي  س 

ى بليس في مدن شبه الجزيرة العربية.   ، حيث لباس البُردةوكما موجود هنا في الهند ما يُسما

وعلى الجانب   .وا تغطية وجه المرأةلم يكن ذلك لدى المسلمي في القرون الأولى، ولم يعتمد

من أنماط ، علَّوة على بعض الذين يتبنون الرأي القائل بغطاء وجه المرأة الآخر؛ اعتمد

يّ لنسائهم، عندما أتوا إلى مدن سوريا وبلَّد ما بي النهرين وبلَّد فارس ومصر ، كان الز 
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تربط   التي  ذكرها  نوع من الحماية لنسائهم من سوء فَهم من جانب تلك الشعوب السالف

يّ في مدن شبه الكاشفة لوجهها بمفهوم الشخصية المتحررة.  المرأة   فيما بعد؛ ات  ذَ ذلك الز 

َتْ عامةر إلى )حضارة الجزيرة العربية كعلَّمة على )التمدن(،  وكلمة التمدن تُرْجم 

Civilisation والتي تعني وجزالتهالا تزال في اللغة العربية تحتفظ بأصالتها (، لكنها ،

لم يكن من عادة المسلمات تغطية  ( في الإنجليزية.  Townsman ship  )مدينة/ قاطنو المدينة

غطاء الوجه، الغالبية العظمى  ، حيث لم يستخدمه، أي  الوجه حتى على المستوى العالمي

ن. يعملن في الحقول مع أزواجهن وإخوانه القروياتمن النساء؛ لأن أغلبهن كُنا من 

وعبء عليهن. وفي المقابل؛ فإن غطاء وبالتالي، فإن غطاء الوجه بالنسبة لهن أمر عبثي 

 الرأس هو الذي كان متعارف عليه على المستوى العالمي. 

إلى   وكلما ذهبت المرأة المسلمة القروية المصرية، أو السورية، أو التركية، أو العربية

تكشف عن وجهها. عادت إلى منزلها الريفي، إذا و ،مدينة ما، تقوم بتغطية وجهها فقط

تُطَبِّقُ هذه العادات ويمكن أن أداعي أنه لا يوجد في أي بلد آخر أعرفُه، بخلَّف الهند، 

الحفاظ التي اعتاد عليها قاطنو المدن الغنية، وسبب ذلك أن قاطني المدن كانوا يرغبون في  

هذه العادات اختُصا على نسائهم وتمييزهن عن بقية النساء في فترة معينة. وهذا يعني أن  

، وتُطَباقُ على النساء المسلمات الفقراء الذين ليس لديُم سوى  مَن لديه قصور واسعةبها 

ا ا أيضر ، ذلك الأمر الذي يوجد في الهند فقط دون غيره من عدد من الحُجرات الضيقة جدر

عمارة بن أبي الحسن اليمني أنه في القرن د المسلمي. وفي هذا الصدد؛ يخبرنا المؤرخ بلَّ

مثل هذه العادات،   على  نيحرصو  أكابر العرب اليمنيون وأعيانهملم يكن  الخامس الهجري  

؛ لقد يدل على الفخر والاعتزاز والتبجيل عدم تغطية أوجه زوجاتهم رأوا أن حيث
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وأقوى من أن يجرؤ عامة الناس على النظر    على من عوام الناسمرتبة أوضعوا أنفسهم في  

وكانت الأسرة الحاكمة الوحيدة التي حكمت مدينة  إلى نسائهم بعي التشهي والطمع. 

  Haramام  بنظام الحرزبيد اليمنية، ومثالتْ خلَّفة بني العباس في اليمن، هي التي التزمت  

 لفارسي في بغداد. تمام الالتزام، والذي كان محاكاة للبلَّط ا

يّ البُردة ليس  إسلَّمي، ولا من أصل عربي، بل من أصل فارسي  وبالتالي؛ فإن ز 

يّ بالإسلَّم، زرادشتي ومسيحي بيزنطي.  وعلى هذا الأساس، لم  فلَّ علَّقة لهذا الز 

ا لهن.  يعتمده الغالبية العظمى من المُسْل مَات   يا والمسلمات فلَّ يمكن للمسلمي باعتباره ز 

ا هن اللَّتي ألاا يُطبقوا شيئرا فرضه الله عليهم ؛ وهذا دليل على أن نساء المجتمع الراقي جدر

يّ   عليهن ومشقةر  بهن الضررفي  اداخل قصورهن، ولم يكن سببر قمن باستعمال هذا الز 

ببرا في . وعلى الجانب الآخر؛ فإنه كان سن بأعمالهن في قصورهن بحرية تامةمْ قُ يَ كُنا  لأنهن  

وإحداث مشقة عليهن، إذا قُمْنا بأعمالهن اليومية. وعليه، كانت على نساء الفقراء    الضرر

مفيد لفئة من عدم إلزام المسلمات بشيء هو في حد ذاته الشريعة الإسلَّمية واضحة في 

جميع فئات النساء ي النساء ومُضر لفئة منهن، فكانت الشريعة واضحة في العدل ب

ثُ مشقة عليهن في ومالمسلمات.  ا لفئة منهن ويُحْد  ا عليه نساء الهند المسلمات يُعَد  ضررر

اء قط. حياتهن اليومية، وهو بالفعل ما لم   تقل به الشريعة الغرا

إذن؛ فبمقارنة الحالة العامة للنساء المسلمات في تركيا، وسوريا، ومصر، والجزيرة  

يّ البُردة، وفي الأخير أنهن في الأول  والحالة العامة لهن في الهند، نجد  العربية،   لٍّ من ز  في ح 

ا. و ا بليغر السيدات في أي  ضح المقال: كانت تبالمثال يفإنهن متقيدات به بما يضرهن ضررر

 يتمتعن بالحرية في الذهاب والإياب   – اللَّتي يرتدين الحجاب    –من الطبقة الوسطى    بلد
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ا وهن يرتدين حجابهن، مثل عالم . كان النساء في عالمهن والتسوق وزيارة أقرانهن أحرارر

كان يؤول ؛  في أمن وأمان تامي كما يحلو لهنُا  الرجال، وكُنا يمشي في الشوارع والطرقات  

. حالة الاستنفار التي تعتري المسلمي إذا تعرضتْ أي امرأة مسلمة بسوءذلك إلى 

والتقاليد   شتى البلَّد ترتكز على الطبائع العرقيةفكانت درجة الحرية التي تمتعنا بها في

فقط في نطاق  فقد كانت المرأة تتمتع بحقوق محددةالمحلية بدلار من الشريعة الإسلَّمية. 

العدالة والرفق بهن وتقديس  يكن في حناياهما  تلك الطبائع العرقية والتقاليد المحلية، ولم

ي العرب والأتراك، في هذا الشأن، حيث وعلى سبيل المثال؛ كان هناك فرق بحقوقهن. 

ا من العادات والتقاليد البيزنطية . وعلى كلٍ؛ فكل ما قلتُه ينطبق كان يتبناى الأتراك مزيدر

على كليهما، فلم تكن النساء المسلمات لتتحمل الظروف التي تعيش فيها غالبية الهنديات 

 ء وضع نسائهم. كما أن أزواجهن لم يكن ليتحملنا سوالمسلمات اليوم، 

نسبة لزمننا المعاصر،  قاسيرا بالولكن حتى وضع المرأة التركية في الأيام الخوالي كان  

وسبب ذلك مثير للفضول، وهو ما يدفعني الآن لأتحدث عنه. عندما جاء الأتراك لأول 

كانت بشرتهم شاحبة من آسيا الوسطى، وعيونهم   (104) إلى الأناضول ورومليمرة 

ى رجالهم سوداء رقيقة، كما يظهر ذلك في صور السلَّطي الأوائل  مَشْدوهة، ولح 

إلى الآن بي الفلَّحي في مدينة أضنة التركية،  ما زالوا موجودين  وجنرالاتهم، وهؤلاء

من الشراكسة   من زواج كثير من الأتراك مرت سنوات عديدةوليس في أي مكان آخر. 

 )الكرج( والسوريي والبلغاريي والصربيي  ، والجورجيي ذوي البشرة الشقراء

 

ر   (104)
ُ
ك على أراض ي الدولة العثمانية الواقعة في أوروبا، وتشمل: اليونان، ومقدونيا، وألبانيا، اسم أطلقه الت

 وكوسوفو، وصربيا، والجبل الأسود، وبلغاريا، والبوسنة.
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والألبان وغيرهم من آسيا وأوروبا، فصار الأتراكُ من ذوي البشرة الشقراء مثل الشعب 

لَ زيادة في معدل وفياتهن. إن التغيير في وضع المرأة التركية الإنجليزي ، لا سيما من  سجا

إنهاك المرأة التركية والضرر اللَّحق بهن بسبب تلك العادات دة أعداد ضحايا خلَّل زيا

ومنطوية    ما دامت المرأة التركية من ذوات البشرة الداكنة أو السمراء.  والتقاليد المُستوردة

ا للعُرف التركي، وإذا كانت انُ ئة ولم تؤذها خَ كانت حياتها هاد ،على نفسها م أفندي وفقر

كذلك، لكنها معاناة أقل بكثير من معاناة من ذوات البشرة الشقراء، كانت تعاني 

يعاني بشيء من تقييد حريتهن في  نا لْ الهنديات المسلمات، ورغم ذلك كله، إنهن ما ز  

ا؛ اكتشف الأطباء الأتراك أن الشقراوات أضعف جالزمن الغابر.  ينيرا من لاحقر

؛ لأن الشقراوات في حاجة دائمة إلى استنشاق الهواء النقي وممارسة الرياضة السمراوات

ام تركيا من دعاة  البدنية.  وعندما ظهر هذا الأمر وذاع صيته بي الناس، أصبح حُكا

تشبهون بها التي كانوا يالبيزنطية وألغوا الحجاب وغيره من التقاليد التحرر الأنثوي، 

ا ع  لى منطق الأتراك.   قياسر

إن المرأة التركية الآن تستطيع أن تتجول في المدينة مرتدية ملَّبسها مثل التي  

)حجاب الرأس(، الذي يغطيه  Bash urtu، وهو رداء الباش أورتو ترتديُا في الريف

حجاب آخر طويل أكثر مرونة، وعباءة طويلة فضفاضة تغطي جسدها من الرأس إلى 

ا – القدم من ملَّءة  من الناحية الصحية فهو أكثر صحةر  لكنه، أي جلباب أكثر احتشامر

شَف عُ ذلك الجلباب النساءَ على ممارسة الرياضة، والنقاب.  الشَرْ وممارسة ما يحلو يُشَجِّ

ا، لكنهن كُنا بمعزلٍ عن لهنا في الهواء الطلق. إن  المرأة لها حق في التعليم مثل الرجل تمامر

حتى تحافظ على حيائها إذا صدر شيء منها يثير ي في الصفوف الدراسية، الرجال؛ أ
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ام الأتراكفضول الرجال.   ثورة بالنسبة للسيدات   –من التغييرات    –  لم يكن ما فعله الحكُا

، والريفيون المسلمون الأتراك طيبون من بسطاء الريف التركيالتركيات؛ لأنهن كُنا دائمار  

ا.  الأماكن التي يُلَّحظ فيها الالتزام بأحكام    الأناضول أكثروالقرى الريفية فيحقر

شمة الإسلَّمية، وكذلك يُلَّحظ  في القرى المصرية، والقرى السورية، والقرى  الح 

، والتي من شأنها الشركسية، والقرى العربية أن المرأة المسلمة تتمتع بكامل حقوقها

 أذهلتْ المولوي الهندي.  

لأنهم أتوا إلى هذه الأرض  قرويي؛  ود أنه ليس لديُم  ومن سوء حظ المسلمي الهن

ام في أفغانستان وتركستان وبلَّد فارس  غُزاة، ولديُم طموحات وأفكار كالنبلَّء والحكُا

ل زوجه    – الآن    –يعتقد كل مسلم هندي  وقتئذٍ، بحيث   التي    –أنه من الضروري أن يُعام 

ل الإمبراطور المغولي نساء   –تقطن في كوخ ضيق   ل الخان نساء أسرته، أو كما يعام  كما يعام 

في مدينة أغرا  )الشقق الداخلية لمنزل تعيش فيه نساء العائلة(  Zenanaالزنانة قصره في 

يّ البردة  الهندية.  إن الافتقار إلى وجود فلَّحي من أهل القرى، جعلهم يخلطون بي ز 

 اء في الماضي وبما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلَّمية.  بسكان المدينة الأثري الخاص

تستهدف مصلحتها  –فيما يتعلق بشأن المرأة ومكانتها  –الإسلَّم  أحكامإن 

وهذه الأحكام ليستْ ثابت، وصحتها وسعادتها وتحسي وضعها المادي والاجتماعي. 

يّ البردة ليس يها المرأة. بل ديناميكية تتغير أحيانرا بتغير الظروف والبيئة التي نشأتْ ف وز 

دخيلة  على الإسلَّم بسبب التأثيرات الفارسية  جزء  من الشريعة الإسلَّمية، وإنما هو عادة   

 .  والبيزنطية
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إلى  إلى أي تغيير مفاجئ من أجل تربية النساء وتوجيهها أهدفُ لا أطلبُ ولا 

يّ البردة بتدرج طبيعي –فيما بعد  –وسنرى . الالتزام بأوامر نبينا  ؛ لأنه لا اختفاء ز 

علَّقة له بآداب الإسلَّم وحياء المرأة المُسلمة. سيحدث ذلك إذا كان التعليم في الهند  

 . للجميع؛ أي للرجال وللنساء

وتدريبهن على  فكل ما جاءتْ به الشريعة هو خير للمرأة، فهي أمرتْ بتعليمهن

 . قال الدكتور هاري كامبلي يختلطنا مع الرجالكل ما هو جديد، لكنها لم تأتْ بذلك ك

ا: ) ومن الواضح أنهن لا يمتلكُ النساءُ رئتان أصغر وخلَّيا دم أقل من الرجال. مؤخرر

ذكوري. كما أنهن يختلفن مع  يتكيافن مثل الرجال في حياة تحتاج إلى جَهد وجُهد عضلي

س الدماغية، لكن  يختلفن مع الرجال من الناحية   هذا لا يعني أنهنالرجال في مراكز الح 

(. لذلك؛ هناك مساواة روحية  من هذه الناحية ةالمساواالفكرية؛ بل إنهن على قدم 

أقرتْ بذلك الشريعة  كما   –وفكرية بي الجنسي، والاختلَّف فقط هو اختلَّف جسدي 

ينا الحق في ربط الأفكار الخاطئة  يعطالإسلَّمية. ولا يوجد شيء في الشريعة الإسلَّمية 

. إن الانحراف المتعلقة بالمرأة في الإسلَّم وتلك التي ما زالتْ سائدة في العالم المسيحي

يعاملون عن مبادئ الإسلَّم الحقيقة هو الذي دفع غير المسلمي أن يُعلنوا أن المسلمي 

 ، وظنوا أن المسلمي يعتقدون أن المرأة ليس لها روح! نساءهم مثل معاملة الماشية

ا عن  صحيح  أن النظرة الغربية للمرأة، ومشكلة الجنسي تتلف اختلَّفرا جذرير

عادةر أنها نظرة المسلمي في بعض الأمور، لكن ليست بالطرق التي يتصورها الأوروبيون  

آفة المسلمي هي الجهل،  قة التي يتصرف بها كثير من الناس. إنتتلف، ولا في الطري

انحرفنا عن   بكثير من العادات غير الإسلَّمية،وتشبثنا    ومن عدم تعل منا أحكام الشريعة،
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ا تصوروها  على  –فالزواج أنها من أوامر الشريعة لنا. الجادة، فأخذ الغربيون عناّ أفكارر

، لكنه عقد مدني بي اثني لهما نفس ه استعباد المرأةليس سر ينطوي تحت –سبيل المثال 

الحقوق والواجبات، ويمكن إنهاء هذا العقد بإرادة أي  من الطرفي. أما في الهند، اليوم،  

ا هندوسية تتعلق بشأن المرأة  يبدو أن  العديد من المسلمي توارثوا أو تبنوا أفكارر

أي يعتبرون  –بجزء من الميراث الزواج وموضعها في الزواج، وفي الزواج بأرملة، وفي 

وأود  أن أؤكد على أن أحكام الشريعة الإسلَّمية هي ديناميكية  المرأة جزء من الميراث! 

إن الإسلَّم دين التقدم الإنساني، ولا ؛ حيثما تكون المصلحة فثَما شرع الله. وليستْ ثابتة

ا إلى الركود والخمول أو التراجع أو الاضطهاد أو استعباد العقل والجسد، لكنه  يُدف أبدر

 يحث على التحرر وبذل الجهد من أجل الإنسانية.  دائمار 

j 
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 المدينة في الإســــــلام 
 

الآن في هذه  لقد تحدثتُ إليكم حتى هذه اللحظة بشكل رئيسٍ عن الماضي، وأود  

الحقيقي للإسلَّم   بدأ المعلى الحاضر. قد أوضحتُ أن  المحاضرة الختامية أن أركزَ انتباهكم  

،  اليوم؛ أي أن مبدأ الأمس هو مبدأ اليومفي كل مجالات العمل البشري ليس أقل من 

ونوأن المسلمي هم  في الالتزام بهذا المبدأ. كما شرحتُ أسباب سقوط  المقَُصرِّ

، وأخبرتُكم كيف أن الإمبراطورية الإسلَّمية وعوامل انحطاط حضارتها، كما أفهمُها

. الانحطاط كانا بعيدين عن زعزعة إيمان المسلمي بالشريعة الإسلَّمية ذلك السقوط و

من الشريعة الإسلَّمية، وهو ما أدى إلى ما هم   اجانبر فالمسلمون على علم بأنهم قد أهملوا  

 عليه الآن. 

نة النبوية والآثار الواردةالاهتمام  فأهملوا  :  بما جاء في الس 

لْم   ) يضَة  عَلَى كُلِّ مُسْل مٍ طَلَبُ الْع  (، )(فَر  ي  لْمَ وَلَوْ في  الْصِّ
رُ ساعةٍ  ، )ا طْلُبُوا الْع  تَفك 

لْ (، )خير  من عبادة  ستِّيَ سنةٍ  لْهَا وَتَوَكا  . (105) (اعْق 

فكثير من هذه التعاليم الإسلَّمية واضحة ومنطقية، كما أن المسلمي اليوم يرون  

لهذا الجزء وهذه التعاليم الحنيفية،  اعتناقهمربية يرجع إلى للدول الغأن النجاح المادي 

والتي تحمي التقدم المادي  ، بنوع من أنواع الرعونة والحمُْق التي أهملها المسلمون

 

سنن الترمذي من حديث أنس، قال يحيى القطان: )منكر(. ورواه ابن خزيمة في التوكل، والطبراني من  (105)

 الضمري بإسناد جيد "قيدها".حديث عمرو بن أمية 

الي؛ أبو حامد محمد بن محمد،  المصدر:   كتاب التوحيد ،  323، صفحة  رابع، الجزء ال إحياء علوم الدينالغزا

  من ربع المنجيات. الكتاب الخامس –والتوكل 
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أعني   – لدى العالَم المسيحي  إن هذه المُثُل الرفيعة والمُسَلامَات كانت الأكثر مقترا  والازدهار.  

 –تفرض سُلطتها ووصاياها على الشعوب الأوروبية عندما كانت الكنيسة المسيحية 

اء وتدريجيرا ، لكنها كانت موجودة في الإسلَّم منذ البداية، وقد جسدتها الشريعة الغرا

. ويمكنني أن أقول إن حرية  يمكن لشعوب الغرب أن يتقبلونها واحدة تلو الأخرى 

العمل والسلوك هو ، والتسامح الديني، والمبدأ القائل بأن  لالفكر وحرية البحث والسؤا 

العقيدة، وحق المرأة في المساواة مع الرجل المعيار الرئيس في العلَّقات الاجتماعية، وليس  

في استقلَّل ذمتها المالية، وجواز الطلَّق والزواج من   أمام الشريعة الإسلَّمية، وحقها

من تعاليم الشريعة وبات الكحولية، ... كل هذا  آخر، والنظافة الشخصية، وتحريم المشر 

اء، والتي كانت بالنسبة لأوروبا المسيحية  مَن يرتكبها أو  أشياء بغيضة ملعون  الغرا

بحت؛ أي   علماني لاديني أو دنيوي رتكبهاي بأن مَن  الكنيسة صفيخالفها. وما زالت ت

ا.  للكُتااب المسيحيي أن يستدلوا بكل  بكل سهولة؛ يمكنوخارج نطاق الدين تمامر

. لكن جميعها مستمد من المسلمي الأوائلبساطة أن كل هذه المفاهيم المعاصرة 

ينالأوروبيون استمدوها من المسلمي الأوائل  د  الدليل العقلي وحده دون على  مُعْتَم 

استمدوا هذه المفاهيم والأوامر والنواهي من ن المسلمي قديمار الدليل الشرعي؛ أي أ

 الشريعة، أما الأوروبيون فقد استمدوها من المسلمي باعتبارها مفاهيم وأوامر ونواهٍ 

إن المسلمي آمنوا بتلك المفاهيم والأوامر  موافقة للفطرة الإنسانية فقط.  وعقلية منطقية

من هنا  عليها. وا الحجج والبراهي العقلية والنواهي من منطلق شرعي، ثم أقامو

بعد أن قَب لَ هذه الأمور جميعها من الناحية   – الغربُ  حتمل أن يقبلَ هل من الم :أتساءل

من الصعب أن يحدث ذلك إلى أن يتمكن الغرب من ؟ العقوبات الإلهية ب –العقلية 
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، وهذا الأمر في حد العقل البشري ما وراءعلى تلك العقوبة الإلهية التي تكمن التعرف 

يُعتبر من الأشياء التي تصب في  ، لكنهذاته ينظرُ المسيحيون إليه نظرةر )دنيوية؛ علمانية(

ا، ومصلحة الجنس البشري ورفاهيته لُ جزءر لن يقبل . من شريعة سماوية لا يتجزأ تُشَكِّ

عة الإسلَّمية، وهو الجزء الغرب ذلك إلا إذا أدركوا حاجتهم إلى الجزء المتبقي من الشري

 من منطلق شرعي فقط خلَّل القرني أو الثلَّثة ما زال المسلمون متمسكي بهالذي 

لكنه يفتقر إلى  فالدليل العقلي مناسب لغير المسلمي للعمل بمقتضاه،الماضية.   قرون

الإسلَّمَ مثال   فيمكنه جذب أصحاب العقول المادية، وهذا يعني أنالدليل الشرعي، 

 . بأساليب العصر الحديثةيمكن تطبيقه وممارسته طع  كامل  سا

رَ بعض الإنجازات البارزة   عرفها أي أكبر وأعظم أخوة إنسانية    –ويمكننا أن نُظْه 

ا من الفتن الداخلية والحسد الذي يُدد   وجود العالم أجمع على الإطلَّق، ومجتمع خالٍ تمامر

أي قانون اجتماعي يُوَفاقُ فيه بي ودستور دولي قابل للتطبيق، النظام الاجتماعي الغربي؛ 

ك الأراضي والمزارعي  يةرأسمال المزاعم  كلَّ،  –، وحقوق الملكية وسوق العمل، ومُلَّا

إنما الجانب التنظيري للأنظمة الملََكية، والدستورية، والاشتراكية، والشيوعية،  و

بتوفيق كل ذلك تحت نظام واحد عالمي يمكن تطبيقه    –  والأرستقراطية، والديموقراطية

ا.  ومع ذلك، لا يوجد اليوم نموذج ساطع للإسلَّم في الممارسة العملية على بينهم جميعر

أن الدول الإسلَّمية تلهث وراء الرفاهية   . وبينما يبدووناجحةهيئة دولة حديثة متقدمة 

؛ لأنهم يرون فإن الأخيرة ستبتعد عن الفكرة حتمار تمتع بها الدول الغربية، المادية التي ي

.  غير ناجحة   –أي الدول الإسلَّمية    –أن المبادئ التي يسترشد بها هذه الشعوب المتخلفة  
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إذا كان نور الإسلَّم   في ذلك؛ لأنه ذنبنا نحن لا ذنبهم  في حقيقة الأمر؛ للدول الغربية حق

 الناقصة.  لم يصل إليهم كما يجب أن يكون، فهم ينظرون إلينا بنظرتهم هم 

دَ  فشل الحضارة الغربية فشلَّر   الشريعة هوثقة المسلمي في والشيء الآخر الذي أكا

ا في مجال العلوم السياسية والاجتماعية إلى الآن في حل المشكلَّت التي كانت قائمة  ذريعر

 ا. هذه المشكلَّت التي تواجه الغرب قد وضع لهمقابل نجاحها الباهر في العلوم الطبيعية

ا  د الآن هو الكشف أن الشيء المنشوالإسلَّم حلولها قبل عدة قرون. علينا أن نتفق جميعر

ا منا   عن حقائق الإسلَّم والإشادة بها قدر الإمكان للعالم الحديث. لكن أظن أن بعضر

عبارة عن تجاهل الشريعة باعتبار تطبيقها ما هو إلا تفكير قديم، يرى أن الثناء على الغرب  

مجرد مسألة إيمان شخصي منفصل عن  ويرى أن تقديم الإسلَّم من غير التشريع ذاته 

، وسيكون انقضاض الكفاءة التقنية الحديثةسيصير بعض المسلمي حمقى بسبب ن! الدي

والتي يحتاجها  –لديُم الاستعداد لقبول ليس فقط المعرفة والإنجازات العلمية الغربية 

ولكن سيقبل جميع المُثُل ومفاهيم   –له من الشريعة لفترة طويلة  المسلم لاستكمال ما قد أهم

ا.    المؤسسات الاجتماعية الذي حذر   وَس  والعَتَهإن هذا نوع من الهَ والسياسية الغربية أيضر

أن  منه الشهيد سعيد حليم باشا مسلمي العالم في مقالته الرائعة )الجامعة الإسلَّمية( 

، وأن النمو هناك العلوم السياسية والاجتماعية في الغرب في اتجاه مغاير للعلوم الطبيعية

ا على حقائق  هو نمو اعتباطي لا يقوم أس ملموسة.  ، وإنما يقوم على مغالطات  ملموسةاسر

ا يُنْظَرُ فقط التفكير القويم للإنجليز، وموهبتهم الطبيعية  هإن لجعل الأشياء أكثر نجاحر

يوفرها لهم  التيوالبراعة  يها نظرة غير معقولة على الصعيد العملي، والنشاط العقليإل

، مما أدى إلى تجنبهم للَّنهيار بالفعل. وقد وصل ذلك النجاح غير المعقول إلى مناخهم



190     

 

 الجانب الثقافي في الإسلام

وإذا كان قد تراجع )أكثر من مرة(، وروسيا، وإيطاليا.  بلَّد أوروبية أخرى، مثل: فرنسا  

المسلمون بإهمالهم لأجزاء معينة من الشريعة، فليس هذا سببرا للتخلي عن الشريعة 

يجمع الالتزام بما جاء فيها. هذا يدفعنا إلى دستورٍ واضحٍ لى بأكملها؛ بل هذا يستدعيهم إ 

في هذا  أيدي المسلمي.    بي تُوضَعَ  كافة المبادئ والأوامر والنواهي الرئيسة التي يمكن أن  

، مثل الأشياء التي تتعلق بكيفية  الموجودة في الفقهالزمن، نواجه بعض السخافات الجلياة  

بالجنايات كتحريم القتل وغيره. علينا ال الجانب المتعلق وقوف المسلم في الصلَّة، وإهم

، ما هو جوهري وله قيمة وما يتعلق بفترة زمنية تاريخية معينة أن نُميز ولو لمرة واحدة بي  

اوإلاا سيصير حال معظمنا تا إن . ، فنعجز عن الرؤية الكاملة للإسلَّمفي التفاصيل ئهر

العلوم   في مجاليريدون تعلمها من أوروبا  المسلمي لديُم كل شيء عن العلوم التي 

ت العلوم السياسية  أي شيء ليتعلموه من أوروبا في مجالاالطبيعية، وليس لديُم 

أوجدَ الإسلَّمُ طريقَ السلَّم  قبل ثلَّثة عشر قرنرا. . في مثل هذه الأمور، والاجتماعية

. إذن؛ فالعمل العالم المسيحي لمَاا يعثر على طريق السلَّم إلى الآن  –بخلَّف ذلك    –ونجد  

عدم  الذي يجب علينا ف عله هو تحديث المؤسسات الإسلَّمية ورفع مستوى كفاءتها، و

 استبدال المؤسسات الغربية بالمؤسسات الإسلَّمية.  

ا  –كان الأمير سعيد حليم باشا  في  فن الحكُمرجلَّر يتمتع ب –الذي أعرفه جيدر

ا وابن الأوقات العصيبة، وعلى دراية جيدة بالسياسة الأوروبية الحديثة.  حر
كان مُصْل 

مُصلح، وكان ممن أرغمتهم الظروف طوال حياته على التفكير ملياا في المشكلَّت المتعلقة  

ا على ف كر إنجلترا وفرنسا وألمانيا. علَّوة  بمستقبل الإسلَّم والمسلمي عر
، حيث كان مُطال 

نة النبوية وتفسيرات ذلك؛ كان سعيد باشاعلى  علماء التفسير وشروحاتهم  قد تعلام الس 
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نة النبوية. لقرءان الكريم ل ا لأن يكون  هذا الأمير ومن مميزات وللس  أنه كان مُؤهلَّر جيدر

ا سياسيرا بكل ما يخص العالم الإسلَّمي من سياسة مستقبلية،   فلم يكن يتطلع إلى مستشارر

كان الأمير من الذين لديُم  . (Islamise سْلَمَةالأَ ، بل إلى )(106) (Europeanise ة)الأوَْرَبَ 

كان  قد؛ في نفسه وعقله نفوذهابهيبة الإمبراطورية الإسلَّمية و مُحتفظ   ل  مُستق حُرٌّ  عقل  

ا في لقد كان هدفه . من أنصار الخلَّفةالعثمانية؛ لأنه كان  )جمعية الاتحاد والترقي( عضور

وصف حقيقي للدولة الإسلَّمية بالمعنى الحديث، في كتابه هو    –وقبل كل شيء    –الأول  

أنظمة الحكومة الحالية. إن هذه الاعتبارات لا تهم المسلمي الهنود بأسلوب ومقارنتها ب

ا، وسوف ألكنها  ك،مباشر كما الأترا ا للكتاب ممتعة للغاية لنا جميعر فيما  –عرضُ مُوجزر

في الهند، والتي ستكون مصحوبرا بتعليقاتي عليه، قبل الشروع في أي شيء آخر  –بعد 

 مرتبطة مباشرةر بمحاضرتي السابقة. 

كان على الأمير سعيد حليم التغلب على الصعوبات حتى لا نضطر إلى مواجهتها؛ 

لطة لأنه ليس من السهل  في زمن الخلفاء الراشدين إلى هذا  نقل كل ما كانت عليه الس 

الزمن وما يتعلق بها من مفاهيم ومصطلحات حديثة. ورغم أنهم حكموا إمبراطورية  

، و عظيمة وقوية قادة جيوشهم لأوامرهم، إلا أنهم لم يكونوا مستبدين كما خضع قديمار

موا أنفسهم في الآن.  الحكُم الداخلي قد عاشوا حياتهم ببساطة في المدينة المنورة، ولم يُقْح 

ا علَّوة على ذلك؛  على الإطلَّق، ما لم يكن الحكُم سيئرا.   كانوا يسردون كافة أعمالهم سردر

ا  ا في خُطبة الجمعة من كل أسبوع في المسجد النبوي الشريف، وكانوا مرجعر واضحر

، ورغم ثُقل للمسلمي في مسائل الدين والقانون والحكومة وإدارة شئون البلَّد

 

 أي يصبغ المسلمين بالصبغة الأوروبية.  (106)
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موا من أنفسهم بمسئولياتهم  حُكم تلك، فلم يُحيطوا أنفسهم بمواكب فخمة، ولم يُفَخِّ

. لقد كانت ولايتهم على الناس، ولم يخلقوا حول أنفسهم هالة من التقديس والتبجيل

علَّقاتهم بأهل المدينة المنورة ومع كل الناس علَّقة أخوية. انظروا إلى ما فعلته عجوز 

جانبه الصواب،  عندما رأتْ أن الخليفة عمر  فقيرة مع سيدنا عمر بن الخطاب 

ا، لكنه أمرهم بتركها تتحدث إليه، قائلَّر  إنه يجب )فيما معناه(: ) فأراد الناس دفعها بعيدر

على دراية تامة   جميع المسلمي كان ف(. لحاكملعلى كل مسلم ومسلمة أن ينصحوا 

لَ أحدهم شيئرا أو التبس عليه أمر   بالشريعة، فامتثلوا للأوامر والنواهي، فإذا كان ،  جَه 

لُ ذهب إلى الخليفة أو مَن ينوب عنه؛ لأنه كان  له العقبات بأبسط الطرق. لم تكن  يُذَلِّ

 . لتحجب الناس عنهما تحرس الخليفة أو نائبه  هناك شرطة

ا؛ فمبدأ  وفي عهد معاوية، حدث  ا كبيرر شيء من التغيير، لكنه لم يكن تغييرر

معاوية بن يزيد بن  على فراش موت لمَاا يزل قائم وقتئذ من الناحية النظرية. والانتخاب 

وإذا كان بنو أمياة  . (107)  أوصى الناسَ بانتخاب أفضلهم لخلَّفتهبن أبي سفيان، معاوية 

وشمال الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، وكان لديُم شعبية عريضة في سوريا ومصر 

بإمكانهم ف عل ما يحلو لهم، إلا أنهم قدموا دليلَّر على صدقهم برفضهم للخلَّفة بعد وفاة  

هناك  . فكان بإمكانهم انتخاب مَن يرونه هو الأفضل لحكُم المسلمي، ولم يكنمعاوية

 

)ولما كان في آخر إمارته، أمرَ فنُودي الصلَّة جامعة، واجتمع الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:  (107)

أما بعد؛ فإني ضعفتُ عن أمركم، فابتغيتُ لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر، فلم أجده، 

 ه مَن أحببتم(. فابتغيتُ ستة مثل ستة الشورى، فلم أجدهم، فأنتم أولى بأمركم فاختاروا ل 

، ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن التاريخ في الكاملالمصدر: ابن الأثير، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد، 

 ، دار الكتب العلمية. 3، المجلد 468معاوية وعبد الله بن الزبير، صفحة 
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دة  انقسام في الآراء، إذا ما فعلوا ذلك، رغم الجرائم التي  ارتكبوها للوصول إلى س 

، لكن بعد شن حرب قاسية على حزب الأسرة الحاكمة بسبب رغبتهم في تأسيس الحكُم

ا نظام مخالف لما أوصى به سيدنا رسول الله  نة بأنهم أقاموا نظامر ، كما يعتقد أهل الس 

ا بدولتهم  في الإسلَّم. لمفهوم المدينة المثالية وبالتالي شوهوا لنا الخطوط العريضة  ،خاصر

الأسر الحاكمة، وازدهر الإسلَّم في   كان هناك عديد من المسلمي الصالحي في

قيادتهم وتوجيههم إلى حُكم المسلمي حُكمار عهدهم؛ لأن الشريعة كانت هي مصدر 

ام عندما  . ولكن واحدة من حدود الله  صالحرا كَتْ وتجاوزها بعض الحكُا لوا انْتُه  وا وبدا غيرا

إن مهمة إعادة بناء الدولة  للحياة. أو بكلمات أخريات؛  السيادة الاختيارية في مفهوم

الإسلَّمية بأساليب العصر الحديثة، كان من الممكن أن يكون بسيطرا نسبيرا، أي مجرد 

، وهو الذي بذل فيه الأمير سعيد حليم باشا قُصارى جَهده مسألة إصلَّحات وحسب

وصلتُ إلى ما ابتغاه الأمير لاستطراد الطويل، بعد هذا التوضيحه وبيانه للمسلمي. 

 سعيد حليم باشا. 

يتولى منصب الرئيس أو الحاكم نوعان  –في العصر الحديث  –في الدول الغربية 

، سواء إما شخص يتولى منصب رئيس الدولة بموجب حق الولادةمن الأشخاص فقط:  

فالنهج الأخير لا يوجد ما يمنعه من أكان مُؤَهلَّر له أم لا، أو شخص ينتخبه الجمهور. 

ا، حيث  تخبه مجلس الحكماء في الدولةدين الإسلَّم، إذا ان منطلق بطريقة مدروسة جيدر

لكن الشخصية التي ستخدم الأمة الإسلَّمية على أفضل وجه ممكن. سيمثل، فيما بعد، 

، والتصويت يُعطى لأكبر   المغالطة هنا هي أن مبدأ الأغلبية يقول إن الأغلبية على حق دائمار

، فيتيحون الفرصة لهم بتولي زمام الأمور من غير خبرة أو تأهيل. عدد من غير الأكَْفَاء
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 بمبدأ  ي يعتمدون على التصويت العام، المؤمنوعليه؛ يجب استبعاد الأشخاص الذين 

دة الحكم الأغلبية؛ لأن هذه النوعية من ، وهذا  الأشخاص يطمعون في الوصول إلى س 

لقد كان المسلمون الأوائل يؤمنون باستحالة تولي منصب الخلَّفة  طموح شخصي بحت.  

. أما أو الحاك م من غير ما يؤهلهم لذلك، ولم يكونوا طموحي أو ساعي للحصول عليه

ل حركة منظمة لإحياء . وفي أوبي مسلمي اليوماليوم، فقد ضاع هذا المعنى الرفيع 

راعى أتباعها هذا   وهي )جمعية الاتحاد والترقي(، ،الإسلَّم على أساليب العصر الحديثة

دمة الأمة  ، حيث نصوا على أن الطموح الشخصي أن يكون المبدأ القويم دائمار من أجل خ 

لطة  الظهور الرئيس التنفيذي تُلقى على عاتق الذين لم يسبق لهم الإسلَّمية. وكانت س 

لطة الرئيسة تُلقى على عاتق الذين هم أكثر على الإطلَّق أمام الجمهور ، كما كانت الس 

ا   لمظاهر التفخيم والتبجيل، مثل: الشهيد محمود شوكت باشا، والشهيد سعيد الناس كُرهر

 حليم باشا. 

بُوا    وفيما يتعلق بالدول الإسلَّمية في الشرق، سنرى أن الدكتاتوريي الذي انْتُخ 

دْمَات للأمة الإسلَّمية، ولم يسحقوا الفصيل المنافس لهم بحُكم هم مَن قدموا أعظم  خ 

ا من الهيئات الإسلَّمية أغلبية مَن انتخبوهم ؛ ؛ الانتخابات المُتنازَع عليها لا تشكل جزءر

العصمة الجماعية لم َنْ هم غير أَكْفَاء بأسلوب فردي، ولا يقر لأن الإسلَّمَ لا يقر مبدأ 

م أمر  االأغلبية الج بمبدأ
، ولا يُعْهَدُ به إلاا إلى الحكماء هلة. إن اختيار الحاك   جاد  وخطير 

إن المسلمي ليس الذين لهم القدرة على معرفة أحوال مَن سيتولى زمام أمور المسلمي. 

موافقة مجلس الحكماء أو على فقط لهم دور رئيس في الانتخابات، وإنما دورهم مقصور 

انتخابه كما لا يُنْتَخَبُ رئيس الدولة الإسلَّمية لفترة قصيرة وحسب؛ بل قة. عدم المواف
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فهو مسلم كبقية المسلمي، للشريعة الإسلَّمية.  امخالفر  ئرايظل مدى الحياة ما لم يفعل شي

وسيُسْأَل وحده كافة أعباء الأمة الإسلَّمية،  لكنه سيقف أمام الله يوم القيامة وعلى عاتقه  

لطة لعزله، طالما يقوم بواجبات المنصب على أتم وجه  أمام الله. كما . وعلى ليس للشعب س 

ر  الجانب الآخر؛ إذا أخطأ الحاكم، فالشريعة تعطي الحق للشعب في محاسبته، إذا لزم الأم 

تصويت الناس إلى عزل  في عزله. أما في الدول الديموقراطية الغربية، يمكن أن يؤدي

صبه، ولا يمكن عزله إذا أخطأ أو انحرف عن مهامه الرئيس الذي يقوم بواجبات من 

ل . إن هذا مستحيل أن يحدث في بلَّد المسلمي، حيث يوجد قانون يحكم ة إليهالمُوَكا

 الحاك م، وقانون يحكم الناس في مثل هذه الأمور.  

إن الإسلَّم يقر بحقوق الإنسان التي ترتبط بالوظائف والواجبات التي تُؤداى  

وفي ، ما دام الإنسان يتمتع بالمعرفة والخبرة اللذان يؤهلَّنه لتلك الوظيفة.  قويمبأسلوب  

 معهم بقسوة أحيانرا، رغم ، ويُتَعَامَلُ ليس للأقلية المنافسة على الحكُم حقوق  الغرب؛ 

تلك الحقوق للأغلبية الحاكمة حتى ولو  وجود مفكرين وعلماء من الأقلية، بل تُصَرفُ 

 ة من الجهل وعدم الدراية بأمور الحكُم. كانوا على درجة كبير

غير موجود في الدولة الإسلَّمية،   –بهذا المعنى  –إن مفهومي الأغلبية والأقلية 

كما الحال في الغرب، فيقوم بالانتخاب دوائر انتخابية   يُنْتَخَبُ المجلس الشعبيكما لا 

تتكون هذه الدوائر الانتخابية من تشمل جميع أنواع الأحزاب ذات المصالح المختلفة. 

رَف والمهن و العشائر. وبالتالي؛ لا يوجد مجال لاستبداد الأغلبية على الأقلية،  مثل هذه الح 

ضَ أنا الأغلبية هيمنتْ على المولو  جلس الشعبي، لن يتمكنوا من استبداد الأقلية، أو فُر 

لطة على الاستبداد في اضطهاد مؤيديُم في   أرجاء البلَّد بالطريقة التي اعتادتْ عليها الس 
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ضد مصالح الأقلية. أوروبا. أعني بذلك التشريعات التي يسعى إلى تشريعها الأغلبيةُ 

ية تنفيذية كانت أو تشريعية؛  إن المجلس الشعبي ليس له وظيفة في الدولة الإسلَّم 

ن  القواني حاكم الدولة، وهو مسئول فقط أمام اللهفالوظيفة التنفيذية منوطة فقط ب . وتُسا

 . ، وليس من شأن السياسيي البتةالجديدة من خلَّل مَن لهم العلم والدراية بالقانون

ناس من أجل  لقد عايشنا طبيعة الثورات الأوروبية التي يقودها فئة معينة من ال

اضطهاد فئة أخرى، والتغيير الوحيد الناتج عن تلك الثورات هو أن المظلومَ يلعب الآن 

دور الظالم؛ أي أن هدف الأحزاب السياسية هو أن تحل محل الأحزاب السياسية الحاكمة،  

دة الحكُم  ثم البحث عن كيفية تدميرها حتى تتمتع الأحزاب السياسية التي وصلت إلى س 

الامتيازات التي تمتعتْ بها الأحزاب السياسية التي حكمتْ من قبل، وفي نهاية بجميع 

المطاف تبحث عن كيفية استبدادها كما فعلتْ هي بها من قبل. وبنفس الطريقة نرى أن 

أُممرا تسعى إلى الخراب والتدمير أو استعباد بعضهم البعض؛ وذلك لأن النظام الاجتماعي  

لطة إلهية(، فهو نظام  والسياسي في العالم المسي لطان )أي من غير س    حي هو نظام دون س 

ة عقوبة إلهية، بخلَّف الشريعة الإسلَّمية التي تنص على قواعد معينة   خالٍ  ا من أيا تمامر

لطة عليا كي تكبح  تحكم النظام الاجتماعي والسياسي. إن العالم المسيحي لا يؤمن بس 

اح طموح الإنسان الغربي الذي لا سقف له، فأفسدَ في الأرض؛ لذلك لا توجد  جم 

ن جهل العالم المسيحي الغربي بالقواني إماعي والسياسي، وضمانات حقيقية للنظام الاجت

لطة الإله العليا من أجل الحصول  الإلهية والطبيعية أفسدَ الحياة هناك، ويجب أن يخضعَ لس 

 على الاستقرار. 
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ا تحت حكم الإمبراطورية الرومانية   –في هذا الصدد  –كانت أوروبا  أكثر تقدمر

وسمحوا  –العالم الغربي  –وثنيون، اهتموا بهذا العالم ال؛ لأن الرومان قبل المسيحية

اح طموحهم وغرورهمل لطة العقيدة أن تسري في الناس لكبح جم  ، وذلك لم يفعله س 

رفيع المستوى يحمل ولم يكتف الرومان بذلك؛ بل عيانوا مسئولار . المسيحيون في الغرب

يخدم  وخ الروماني أو )صوت الشعب(، وهو منصب في مجلس الشي لقب )القاضي(

لطة وقوة  يتولى ذلك المنصب بكونه  اهتمامات طبقة العامة. كما كان يتمتع مَنْ   صاحب س 

ا.  وأحيتْ يمكن من خلَّلها محاسبة الحكومة نيابة عن الناس، بل ونيابة عن الأفراد أيضر

. وكانت الكنيسة  الجمهوريات الإيطالية في العصور الوسطى هذا التراث الروماني

؛ لأنها اعتمدتْ العقيدة القائلة بأن هدف الدين وموضوعه يحية على النقيض مما ذُك رَ المس

ا    –أي الحياة الآخرة    –يقعان في عالم آخر   عن إرساء المُثُل العليا لملكوت الله الحقيقي بعيدر

القوة  مثل الإسلَّم. اعتمدتْ الكنيسة المسيحية عقيدة  –أي الحياة الدنيا  –في هذا العالم 

يتحدثون عن ملكوت الرب على أنه حقيقي  التي تدعو إلى )العلمانية(، ومعاقبة الذين

وما . Girolamo Savonarola جيرولامو سافونارولا، مثل من صميم العقيدة المسيحية

 زلتُ أتذكرُ أعظم شيء فعلته الكنيسة على الإطلَّق، ألا وهو حركة )السلَّم والهدنة لله(

 .  ف الحرب في أيام معينة من كل عامالتي تسببت في وق

رجاءر منكم؛ لا تُسيئوا فَهمي! فعلت الكنيسة كثير  من أجل تفيف البؤس  

وتضميد الجراح في أوروبا؛ قد بشرتْ بالسلَّم، لكنه كان على مسافة بعيدة من حياة 

ا عن  كان السلَّم بعيدر  اليومية، وكانت تشير إلى الدير باعتباره الطريق إلى الجنة. الناس

، وتلك بخلَّف الإسلَّم الذي دعا إلى السلَّم من خلَّل المعاملَّتياة الناس، ح
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لم يكن هناك مثال ثابت المعاملَّت محكومة بقواني وشرائع؛ أي هناك ثواب وعقاب. 

كدليل على السلوك والعلَّقات الاجتماعية، والكنيسة المسيحية تتمسك ببُعد مثالي بعيد  

 كل البُعد عن الحياة الواقعية. 

ا للتفاخر والتباهي  –أما بالنسبة لتوازن القوى الأوروبي  في  الذي كان مصدرر

ا، وتقع الآن أوروب –العصر الفيكتوري  ا الوسطى في حالة من الخراب فقد انتهى تمامر

إلى أن بعض   أفضى الدرس الموضوع العظيم للحرب الكبرى الأخيرةومن هنا،  والدمار.  

المفكرين توقعوا أن الثقافة الغربية قد تدمر نفسها في غضون قرن، إذا ما سارتْ على نفس 

ا لاهاي  وقد أدرك عديد من الأوروبيي الخطر القادم عليهم، فأنشأوا اتفاقيت. النهج

، ثم عصبة الأمم  ، ثم مكاتب العمل ومجالس التوفيق التي ظهرتْ فجأة في كل ثانيرا أولار

بلد غربي. لكن عصبة الأمم ومحكمة لاهاي غير قادرين على التعامل بفعالية مع كبار 

ف عل أي  ذنبي، بل قادرون على التعامل مع الصغار والضعفاء فقط. لذلك؛ لا يمكن الم

إذا لم يكن ا دون تغيير كامل حقيقي. وكما نباه رجل فرنسي الناسَ بقوله: )شيء مفيد حقر 

(. قد لا يؤمن رجال الدولة الغربيون بالله، لكن لكان من الضروري إيجاده الله موجودرا، 

فكرة    –؛ سيتعي عليهم قبول مبادئ دينية  سيتعي عليهم التصرف كما لو كانوا يؤمنون به

ا إنقاذ وح الإنسانممن ط القانون الأعلى والأسمى . يجب عليهم ذلك إذا ما أرادوا حقر

 أوروبا من خطر حتمي يُدد ثقافتهم وحضارتهم بالانقراض. 

لطة يجب على الجميع الاعتراف   يوجد في البنية الاجتماعية والسياسية للإسلَّم س 

لطة أو القوة هي عقوبة إلهية تعمل على الحد من طموحات  بها الإنسان من أجل ، هذه الس 

، وهو ما يُطْلَقُ عليها )حدود الله(؛ يجب على كل مسلم احترامها منع الإفساد في الأرض
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حدود الله هي الضامن الوحيد لحقوق البشر والأمم. وفي النظام    والحذر من تجاوزها. إن

لطة غير مسئولة، أو السياسي الإسلَّمي، لا  ى بالس  ثروة الإنسان، أو يوجد ما يُسما

لطة والمال مقيدان  الحكومة غير مسئولة، أو اللَّمسوؤلية من أي نوع كان. إن الس 

لطة واستخدام المال. ففي  ومسئولان أمام الله، وقد حدد لنا الله قواعد استخدام الس 

، وكلمة الإنسان لأخيه الإنسان، وتحريم الصفقات التجارية حدود، مثل: احترام العقود

فيما يتعلق بالمعاملَّت الخاصة، توجد حدود، مثل: حظر . وكذلك الربا والقمار

، مثل: احترامها وتعظيم شأنها وصونها، المتعلقة بالمرأة عاملَّتالمُسْك رَات، وكذلك الم

غير الشرعية. علَّوة على ذلك؛ توجد حدود وقواني فيما  وإخراج صدقة على العلَّقات 

في الإسلَّم تضمن للبشرية جمعاء  كل هذه الحدود والقواني يتعلق بالمواريث وغيرها. 

 عدم الانخراط فيما هو فيه إفساد في الأرض. 

نْ      نجد أن النبي  مْ تُؤْخَذُ م  مْ صَدَقَةر في  أَمْوَاله   ضَ عَلَيْه  مْهُمْ أَنا اللهاَ افْتَرَ
قال: )فَأَعْل 

مْ  مْ وَتُرَد  عَلَى فُقَرَائ ه  ه 
 (. أَغْن يَائ 

ا: )لَا  النبي  وقال ر  مَنْ بَاتَ شَ  أيضر نُ ب اللها  وَاليَوْم  الآخ  ا يا او  ه طَ ارَ جَ ، وَ ان  عَ بْ يُؤْم 

 . (108) (ه  ب  نْلى جَ إ  

هي   – التام تطبيق رغم أنها في بعض الأحيان بعيدة عن ال –  كانت تلك الحدود

التي تسببت في التسامح مع الملَّيي من المسيحيي واليهود والزرادشتيي والهندوس 

 

ار من طريق  (108) بن زيد بن جدعان،  حسين بن علي الجعفي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عليأخرجه البزا

وقال البزار: لا نعلمه، يروى عن (، ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي ) عن أنس مرفوعا بلفظ:

 أنس إلا من هذا الوجه.
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والبوذيي والكونفوشيوسيي وحمايتهم، وغالبرا ما يتم تكريمهم، في الإمبراطورية 

تدمير عليهم أن يتم  الواجب الديني  من  الإسلَّمية عبر القرون عندما اعتقدت أوروبا أن  

. كانت تلك الحدود هي التي جعلت الأتراك، عندما يقاتلون من  وقتلهم غير المسيحيي 

، يرفضون استخدام الغاز السام الذي  التركية أجل الوجود المجرد لبلدهم في جاليبولي

. إنها تلك الحدود التي أبقت على المسلمي، حتى في ظل معظم لهم الألمان منحه

وحافظت على النظام السياسي  ، لميةالحكومات الاستبدادية، مثال الأخوة الإنسانية العا

الإسلَّمي من شرور الأرستقراطية، والنفوذ، والديمقراطية، مع نشر الفضائل 

  الأرستقراطية والحرية الديمقراطية للتواصل في جميع أنحاء المجتمع بأسره.

أننا نحن المسلمي ما زلنا نؤمن ونؤمن بقوة أكبر من أي وقت   العجيبهل من 

وأننا نرى فيهم طريق الهروب من الارتباك الاجتماعي  الدينية، مضى في مؤسساتنا 

وعدم اليقي اللذين يتعايشان مع الرفاهية المادية في الحضارة الغربية   ادوالسياسي الج

بي الطبقات والأمم ، لتخفيف صدام  الحديثة، السبيل الوحيد للتخلص من الكراهية 

الأهداف والتقاليد المتنوعة، من خلَّل جلب الملكيي والدستوريي والاشتراكيي 

وبعبارة أخرى، لإنقاذ الحضارة الحديثة   – والنقابيي والشيوعيي إلى نفس عالم الأفكار

ا( ، باعتبارها أسمى حضارة في العصر  الذي نعيش )التي تنتمي بعد كل شيء إلينا جميعر

ليس من الأهمية بمكان   الإسلَّم،فيه( من الدمار من الداخل الذي يُددها بوضوح؟ في 

مستبدة أو دستورية،  وراثية،أو سيادة  الحياة،سيادة مدى لها أن تكون الحكومة منتخبة 

 أو جمهورية، أو حتى جمهورية سوفياتية، بشرط أن تظل الشريعة هي العليا. 
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لشك فيما إذا كانت إلى ا  يدفعنيالتاريخ الهندي    علىعارض  ال  ومن خلَّل اطلَّعي 

الإسلَّمية الحقيقية كانت موجودة من أي وقت مضى في الهند على الإطلَّق.  يئاتاله

  لكنها موجودة في مكان آخر ويمكن تعقبها بسهولة.

لعنة الجهل التي هي السبب الجذري لانحطاط   محوفعله هو  مأول ما عليك

الإسلَّم  ف ،بالجهل، وحيث يسود الجهل قرالإسلَّم لا يإن قت الحاضر. المسلمي في الو

كهنة، التي تشبه الفطريات، يمكن أن  ليصنعأو ليس كذلك. إنه ليس دينرا للخرافات 

تزدهر في الظلَّم وفي محيط قذر. إنه دين الهواء الطلق وضوء النهار، دين حقيقة خلق الله. 

.لمعرفة كي ينمو ويزدهر ويحتاج الإسلَّم إلى النور وإتاحة ا ا قويمار ا صحيحر علينا  ازدهارر

في يومنا هذا. يجب أن  هذا النور والمعرفة كل مسلم ومسلمة الوصول إلىعلى أن نؤمن 

ا يكون التعليم عالميرا، وأن يكون تعليمار إسلَّميرا . يجب ألا يتعامل مع كل المعارف خالصر

وبصرف النظر عن الدين، لكن يجب أن تفعل   )علمانية؛ دنيوية(،العملية والمادية على أنها  

تحت مظلة الدين   جميع العلومالإسلَّمية القديمة، وأن تجعل    يئات التعليميةكما فعلت اله

لا . وفي سابق عهده كما كان  ،يكون التعليم في ساحات المساجديجب أن كما . الإسلَّمي

يوجد شيء في علم اليوم يحتاج المسلمون إلى الخوف منه. إنها في الحقيقة حصيلة علم 

التعليم  نها ليست ضد إ الثقافة الإسلَّمية العظيمة.  زمن إبان واستمرارهم المسلمي 

هي )جمع قرية(    رَاكم. يجب أن تكون مساجد قُ في ثناياه   ها داخلةالصحيح للإسلَّم، ولكن

. دع مالعظيمة في المدن هي جامعاتك مويجب أن تكون مساجدك ،مرس قريتكمدا

التعليمات المعطاة حديثة كما يحلو لك، فهي لا تزال تدخل في نطاق الإسلَّم، إذا لم 

ا للممارسات القديمة، يمكن  يستيقظ المسلمون على إدراك هذه الحقيقة. في المسجد، وفقر
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في البلَّد الذين  علماء، ولدينا العديد من اليسلتدرلأي شخص إلقاء محاضرات مؤهلة ل

  .أي شكل من أشكال الأعمال الخيرية على وجهها الصحيح لا يستطيعون ممارسة

ضد  ظلمار  تْ هَ جِّ باعتبارها تهمة وُ  )التكليف بعقيدة القدر(لقد تحدثت إليكم عن 

يفعلون ما يستوجب على مَن يرى   هلةمن الج بي المسلمي عدد كثيرالإسلَّم. يوجد في 

، وذلك ببساطة لأنهم جاهلون في الحقيقة جهلة (، لكنهمقدريةأفعالهم وأقوالهم إنهم )

. إنها تأتي من المفهوم الخاطئ أصلَّر   ولا يعرفون شيئرا عن الإسلَّم أو لا يعرفون شيئرا عنه

على الحرب ضد على أنه يقتصر  – الجهد الذي يجب على كل مسلم أن يبذله – للجهاد

الكفار. في حي أن الحرب ضد الكافرين ليست مفروضة في أي مكان، ولكن الحرب  

 ضد الشر، والحرب ضد الظلم العدواني، والحرب نيابة عن الحق، والحرب ضد الكسل 

 نسان في كل مكان، حتى في بيت الإ ،والجهل أمر مفروغ منه ،والخمول والأوساخ

ا، المسلم الجهاد هو الحياة الكاملة للمسلم الحقيقي، وعندما تنير  .بل وجهاد نفسه أيضر

ا إلى هذا الحد: أي أنه يعلم ف  ،حياته كلها وتزخر بها روح الجهاد له الحق في أن يكون قدرير

إيمانه  أنه يقوم بواجبه بكل ما لديه. قد يكون في كل وقت لا يأبه بشيء قد يصيبه، فإن

وَلََ خَوفٌْ عَلَيهِّْمْ وَلََ هُمْ  ﴿ له سبحانه وتعالى:ه مؤمنرا تمام الإيمان بقوبالله يجعل
 [. 62]البقرة:  ﴾٦٢يََزَْنوُنَ 

إظهار  عليهم ، يجبوعلى الإسلَّمعليهم الغربيون وإذا أراد المسلمون أن يثني 

روح الجهاد مرة أخرى في كل مناحي الحياة، ويجب أن يجاهدوا بلَّ كلل من أجل ما 

 كان الاحترام الذيب يظفرونيعتقدون أنه صواب ضد ما يعتقدون أنه خطأ، وبالتالي 

يجعل غير المسلمي هو وحده الذي  المسلمي  . إن سلوكالأوائل يتمتع به المسلمون
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، فكرنامن  أي شعب آخر بدلار  فكرلا يمكننا أن نتبنى الإسلَّم ومؤسساته.  يمدحون

شريعتنا  أفكارنا وبما يتناسب معبالإضافة إلى   فكارعلى الرغم من أننا قد نتبنى بعض الأ

لا يوجد هنا في الهند ما يمنعهم من تنظيم أنفسهم على أسس إسلَّمية وتطوير و.  وثقافتنا

  فاءة.الخاصة إلى أعلى نقطة من القوة والك أفكارهم

مؤسسات المجتمعات الأخرى، لكن من واجبهم أفكار  لا يمكن للمسلمي تبني  

والعيش معها على أساس احترام    وأفكار مؤسساتهم  احترام عادات المجتمعات الأخرى

لا يوجد ، دين الإسلَّمفي وما يسمى بالتعصب  ،الجوار والتسامح. لا علَّقة للتعصب

وحتى أقل  ،يحرمان التعصب رسول الكريم ال قدوتنان الكريم وءا. إن القرأصلَّر 

تجاه أتباع ديانة أخرى. لا يمكن أن يأتي عدم التسامح في  وخشونة التعامل الفظاظة

الإسلَّم إلا من الجهل بالإسلَّم. كما أن ذروة التعصب الموجودة في الهند تشير فقط إلى 

واضحة لكل  نعمةية المسلمة في الهند. نريد أن يكون وجود الجال  تأصلعمق الجهل الم

ا. لا يوجد في  شعوب الهند، وليس نقمة. وهكذا تصبح الحاجة إلى التعليم أكثر إلحاحر

الآخرين. آراءه على  فرضتعاليم الإسلَّم ما يبرر كراهية أي إنسان لآرائه أو السعي ل

 بي العدالة يدعو إلى  ل، بللا يوجد في تعاليم الإسلَّم ما يبرر القتإنه أن أقول:  يكفيني

الطيبي، أينما  لناسالصادقة، واحترام جميع ا عتقدات، والتسامح مع جميع المناسجميع ال

يناضل من أجل الحق أينما وجد ضد بل ، غير المسلمي الإسلَّم ليس ضد إن وجدوا. 

مارسة  التدريب على المو  دعوةالخطأ أينما وجد. أود أن أحث بشدة على إشعارك بضرورة ال

يحرم علينا الحديث و ،نبيذ الكافر راقةلفضيلة التسامح الإسلَّمي. يحرم علينا إالمستمرة 

عن دينه بما يضر بمشاعره. إن تسامح الإسلَّم في التاريخ هو مطالبنا الكبرى بمراعاة 
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نمو هذا التسامح ي  اتركواالعالم. فتسامح الإسلَّم في المستقبل قد يداوي جراح الإنسانية.  

 ، وإذا لزم الأمر، يتم فرضه بينكم في الوقت الحاضر. ويترعرع

ا كما تحدث اليهود والمسيحيون   يتحدث العديد من المسلمي المعروفي اليوم تمامر

   .ى مَن اتبعهمكما لو كان لا أحد يستطيع دخول الجنة سو في زمن نبينا الكريم 

j 



 

  راجعفهرس المصادر والم
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 المواقع الإلكترونية

 :(موسوعة الحديث الشريف ) إحسان، شبكة، -1
https://www.ihsanetwork.org/hadith_noedge.aspx 

 فلسفة(:  -مدرسية ويكيبيديا، ) -2
https://ar.wikipedia.org/wiki/)مدرسية_)فلسفة 

 : (ملكوت الله) شهود، ،يهوه -3
https://www.jw.org/ar//م-الكتاب-المقدس/ما-هو-ملكوت-الله

ّ
 المكتبة/كتب/يعل

 :(عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء)المصرية، دار الإفتاء،  -4
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11962&LangID=1&MuftiType=0 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/مدرسية_(فلسفة)
https://www.jw.org/ar/المكتبة/كتب/يعلّم-الكتاب-المقدس/ما-هو-ملكوت-الله
https://www.jw.org/ar/المكتبة/كتب/يعلّم-الكتاب-المقدس/ما-هو-ملكوت-الله
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=11962&LangID=1&MuftiType=0


 

 

 

 الصفحة الموضوع

 5    تقديم الدكتور محمد يحيى الكتاني الأزهري  

 11        تقديم المترجم 

 12      المؤلف في سطور   (1)

  15       أعماله ومؤلفاته  (2)

 16      عن الكتاب وأسلوبه   (3)

 18     استراتيجية الترجمة إلى العربية   (4)

 19      تريج الأحاديث النبوية   (5)

 21          توطئة

 المحاضرة الأولى
 23          الثقافة الإسلَّمية

 الثانية المحاضرة
 45        النهضة وعوامل الانحطاط عوامل 

 الثالثةالمحاضرة 
ة  73           الأخُُوا

 الرابعةالمحاضرة 
 95         العلم، والفن، والآداب

 الخامسةالمحاضرة 
 119        التســــامح 
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 ةالسادسالمحاضرة 
 149         التكليف بعقيدة )القدر( 

 السابعةالمحاضرة 
 171       علَّقة الرجل بالمرأة، وعلَّقة المرأة بالرجل

 الثامنةالمحاضرة 
 185          الإسلَّم في المدينة 

  المصــادر والمراجعفهرس 
:   206         المراجع أولار

  208        الإلكترونية  المواقع  ثانيرا:
 
 

 ترجمة كتاب: بحمد الله تم

The Cultural Side of Islam 

 الجانب الثقافي في الإسلام
مَ الله مؤلفه وجزاه خير    الجزاء رَح 
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